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مجتمع الحرية

لقد سخر الخالق العظيم هذا الوجود تسخيراً رائعاً لهذا الإنسان، وجعل بينه وبين ما يحيط به من آيات الأنفس والآفاق توازناً عجيباً ، فمن خلال هذا التوازن يستطيع الإنسان ان يتحرك ويسخر كل ما في الوجود، قال تعالى : ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ        ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﭼ (
) . فحين يؤدي ذلك الإنسان أو ذلك المجتمع تلك المسؤولية على الوجه الأمثل من خلال العبودية لله تعالى فهو يتحرر تحرراً كاملاً من عوامل الرجوع والهدم. ذلك لأن الإسلام صاغ تلك الشخصية الإنسانية الإسلامية ووضع للحرية القيم والموازين التي جعلت الحرية لائقة بالإنسان الذي كرمه الله بها، فالحرية تكاملية لا يمكن أن تتجزأ في كيان الإنسان فهي ليست فردية، بل هي شاملة مجتمعية تظهر على العلن لتفجر طاقات أفراد المجتمع وتنقلها من القول إلى الفعل.

فما لا جدال فيه ان الإسلام دين الحرية، جاء ليعلنها ويحققها ويوسع مداها ويجعلها غاية ووسيلة، ونهاية وبداية وجوهراً ومظهراً، وسلاحاً يدفع به وحمى يُدفع عنه(
) ، قال تعالى: ﭽ ﯿ  ﰀ    ﰁ  ﰂﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ    ﰇ  ﰈﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ   ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ   ﭼ (
)  وكانت كلمات عمر بن الخطاب( مدوية تعلن عن خط دستوري أصيل في مجال حقوق الإنسان وحرياته عندما قال: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً"(
) . 

وكانت إحدى صور الجهاد الواضح يعبر عن هذا المقصد الذي ترجمه ربعي بن عامر( أحد مقاتلي جيش الفتح الإسلامي في بلاد فارس بكلمات مختصرة رداً على سؤال (رستم) قائد جيش الفرس عن سبب مجيء العرب فقال : "جئنا لنخرج من نشاء من عبادة العباد الى عبادة الله، ومن جور الأديان الى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والآخرة"(
). 

لقد مرت حرية الإنسان بأدوار عديدة منذ فجر التاريخ حتى عصرنا هذا، وتحمل الفرد فيها من جراء ذلك كثيراً من الظلم والأذى في جسده، وفكره، وماله، ومركزه، واشتد الصراع بين الناس فرادى ومجتمعات لنيل أدنى درجات الحرية ، سواء كان ذلك في المجتمعات البدائية أو في عصر الإغريق والرمان وفي العهود الوسطى والحديثة ، وقد كان هذا الصراع مبعثاً لظهور أفكار وفلسفات متعددة منذ القدم إلى يومنا هذا، فهنالك قانون حمورابي (3123-3081 ق.م)، وهنالك مدرسة القانون الطبيعي التي ظهرت في كتب الفلاسفة اليونان المتأخرين، الذين نادوا بوجود قانون طبيعي يحكم العالم ويجب على الجميع احتراق وتأثر بذلك الفقيه الروماني شيشرون (106-43 ق.م) ، وظهرت نظريات أخرى نادى أصحابها بضرورة الحرية للفرد منهم مونتسكيو (1689-1755م) وفولتير (1694-1778م). 

وأعقب ذلك المذهب الفردي الذي دعا الى إقرار حرية الفرد وحقوقه بوصف الفرد هدف المجتمع الأساسي وغايته لأنه هو الذي يصنع المجتمع(
) . 

ومنها إعلان الاستقلال الأمريكي في وثيقة الاستقلال الكبرى التي كتبها توماس جفرسون في 1776م(
)  والإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان (1789)م الذي صدر في أعقاب قيام الثورة الفرنسية(
) . وهذا ميثاق عصبة الأمم 1920(
)  ، وميثاق الأمم المتحدة 1945م(
)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948(
) . 

وقد تتابعت الدساتير للدول لتنظيم الحرية وتجديد مفهومها ثم ظهرت في الدراسات الأكاديمية، حتى أصبح علم الحريات العامة علماً متخصصاً يدرس ضمن العلوم.

أما الإسلام بشمولية وعالمية لم يختص بفئة معينة أو جماعة معينة ولا جنس من الأجناس أو عنصر بشري معين، وإنما جاء الإسلام بكتابه العظيم ورسوله الكريم إلى الناس كافة، لأنهم جميعاً متساوون في الحقوق والامتيازات ، ولأن أصل الإنسان واحد ومصيره واحد أيضاً، فأصله من التراب والى التراب يعود، والإسلام بتلك الشمولية كان له موقف متميز ومهم في اقرار الحقوق والحريات الإنسانية(
) . 

وبذلك يكون الإسلام قد جاء بدولة فريدة في التاريخ غير مألوفة قبله على الإطلاق(
) 
وقد تجاوز القرآن مرحلة التركيز على اللفظ الى تحقيق مضمون بأوسع معانيه، وذلك عندما جعل القضية الأساسية في مسألة الحرية تدور في فلك إنسانية الإنسان وكرامته(
) .

يقول الأستاذ سعيد النورسي(
) (رحمه الله)  "هكذا الإنسان الصنعة الخارقة للخالق الصانع سبحانه، وهو أرقى معجزة من معجزات قدرته وألطفها، حيث خلقه الباري مظهراً لجميع تجليات أسماءه الحسنى وجعله مداراً بجميع نقوشه البديعة جلت عظمته، وصبره مثلاً مصغراً ونموذجاً للكائنات بأسرها "(
). 

ولا يمكن أن تتحقق كرامة الإنسان الا من خلال مبدأين: 

الأول/ إقرار حريته ، وقد أكد القرآن الكريم أن مسؤولاً وهذه المسؤولية تمثل ذاته في الاختيار وتتفرع من ذلك حريته في العقيدة وحريته في التملك وحريته في استخراج طاقاته الفطرية الى حيز الوجود(
) . 

الثاني/ عدم استغلاله من حيث هو إنسان ، لأن استغلاله من قبل إنسان آخر يعني قتل آدميته وتعطيل طاقاته(
) . 

والإسلام في  جوهر رسالته إحياء الإنسان بدلالة قوله تعالى ﭽﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ   ﯤﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ       ﯯﭼ (
) 
قال ابن كثير( رحمه الله)  ﭽ ﯣ   ﯤ ﭼ  قال: الحق هو القرآن فيه النجاة والتقاة والحياة ففي الإسلام أحياؤهم بعد موتهم بالكفر" (
).

قال سيد قطب (رحمه الله) "ان رسول الله يدعوهم لما يحييهم أنها دعوة إلى الحياة بكل صور الحياة، وبكل معاني الحياة، يدعوهم إلى عقيدة تحيي القلوب والعقول وتطلقها من أوصاف الجهل والخرافة، ومن العبودية لغير الله والمذلة للعبد، تعلن تحرر "الإنسان" وتكريمه بصورها عن الله وحده – ويطلقهم من كل قيد إلا ضوابط الفطرة المتمثلة في الضوابط التي وضعها خالق الإنسان، هذه الضوابط التي تصون الطاقة البانية من التبدد، ولا تكتب هذه الطاقة ولا تحطمها ولا تكفها عن النشاط الإيجابي البناء، - والانطلاق في "الأرض" كلها لتحرير "الإنسان" بجملته وتحقيق إنسانيته العليا التي وهبها له الله ، فاستلبها منه الطغاة"(
).

فالإسلام هو الحرية والحرية هي الحياة ؛ قال تعالى : ﭽ ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ            ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ   ﮚ    ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﭼ (
).

فجميع أحكام شريعته تحرير، حتى عندما تحرم الخبائث، لأن اجتناب هذه الخبائث تحرير للإنسان من العبودية لها ومن ثم فكل الإسلام احياء بالحرية، يضع عن المؤمنين به القيود والأغلال – المادية والقانونية والخُلقية. وينمي ويزكي الملكات والطاقات الخيرة، لتغالب وتتغلب على القيود والأغلال، فتصبح قمة العبودية لله وحده هي ذروة الحرية والخير للإنسان(
). 

أذن فالحرية ليست كلمة تقال، بل هي شرع لها حقوق وواجبات يمارسها الفرد والمجتمع وهي أيضاً مقصدٌ شرعي لا ينفك عن مقاصد الشريعة الخمس. وهذا مما ذكرهُ العلامة الطاهر بن عاشور في كتابه (مقاصد الشريعة)(
). 

أن أهم أهدافها (مقاصد الشريعة)؛ إبطال العبودية ، وتعميم الحرية ولكن دأب الشريعة في وعي المصالح المشتركة وحفظ النظام وقف بها عن أبطال العبودية بوجه عام وتعويضها بالحرية ثم يبدو موقف الشريعة من إبطال العبودية، بأبطال أسباب كثيرة من أسباب الاسترقاق(
). 

والفقهاء لم يجعلوا الحرية مقصداً شرعياً مستقلاً بذاته مع المقاصد الشرعية الخمس لأنها داخلة في ضمنها حيث كونها أساس تحقيق الإنسان، لأن غاية الشريعة هي تحقيق المصالح الكبرى للبشرية في حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل والحرية فطرة بشرية لا تتحقق هذه المقاصد الخمسة الا بها(
). 

هذه هي صورة مجتمع الحرية الذي دعا اليه الإسلام، فالفرد الحر في هذا المجتمع هو الذي يقدر الحرية في غيره كما يقدرها في نفسه، والأمة الحرة يجب أن تكون فيها المعاني التي تكون في الحر، لأن الدولة شخصية معنوية تتصف في المعاملة بما يتصف به الشخص الحقيقي، فلا يمكن أن تكون أمة حرة تلك التي تفرض أن غيرها عبيد أو كالعبيد لها، او ان لها من الحقوق على غيرها أكثر مما لها(
). 

وإذا كان من المتعذر أن أتناول قضية الحرية في أفقها العام الذي يلم بكل جهود الكتاب في القديم والحديث من علماء ومفكرين وفلاسفة ، لذا سأقتصر مقالي للمصدر الأصيل وهو القرآن الكريم وصورها. 
المبحث الأول

الحرية والضروريات الخمس

المطلب الأول

حفظ النفس وصور الحرية فيه

ان حق الحياة بالنسبة للإنسان أغلى ما يكون ؛ إذ ان الحياة منحة إلهية أعطيت للإنسان. ليقوم برسالته على ظهر الأرض فأكد الإسلام حرمة النفس وحقها في الحياة. قال تعالى: ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ         ﮀ  ﮁ  ﭼ  (
)، فالله تعالى رحيم بعباده ولأجل رحمته نهاهم عن كل ما يستوجبون به مشقة أو محنة(
).

وما فعله الصحابي الجليل عمرو بن العاص ( في حرية الاجتهاد للحفاظ على النفس أمر كبير، أخرج أحمد وأبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عمرو بن العاص( قال بعثني رسول الله ( عام ذات السلاسل احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت ان اغتسلت أن أهلك فتيممت به ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمت على رسول الله ( ذكرت ذلك له فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب قلت نعم يا رسول الله اني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت ان اغتسلت أن أهلك وذكرت قوله تعالى: ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ         ﮀ  ﮁ  ﭼ  فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله ( ولم يقل شيئا(
). 

وقال تعالى : ﭽ ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ                 ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭼ  (
).

صحيح أن ما جاء في هذه الآية هي شريعة بني إسرائيل ولكن ما ذكر فيها هي تعظيم لتلك النفس التي خلقها الله تعالى وتكريمها وحقها في الحياة. 

كما جاء في تفسير الأستاذ سيد قطب رحمه الله قوله: "ان حق الحياة واحد ثابت لكل نفس، فقتل واحدة من هذه النفوس هو اعتداء على حق الحياة ذاتهُ، الحق الذي تشترك فيه كل النفوس"(
). 

وقال تعالى: ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ      ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂﭼ(
)، هي حقيقة ذلك المجتمع الذي صوّر للفرد كيف ان له حقوق وحريات وعليه حق فهو نظام إقامة المبادئ الأساسية لمجتمع يبحث عن حرية أفراده وأمانهم لا حرية ظلم واستبداد فحق الحياة أول الحقوق الأساسية وأهمها بين حقوق الإنسان وحق الحياة هو حق النفس في الظاهر ولكنه في الحقيقة منحة من الله تعالى الخالق البارئ وليس للإنسان فضل في إيجاده وكل اعتداء عليه جريمة في نظر الإسلام(
). 

والنفس الإنسانية موضع اعتبار عظيم في شريعة الإسلام بل ان الشريعة الإسلامية إنما جاءت لتقرر الخير للإنسان ولتبدد من طريقه الأذى والشر والضر كي يعيش آمناً سالماً مطمئناً(
).

ثم جاءت المواثيق المعاصرة في المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "على ان لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه"(
). 

فحق النفس هو من أعظم المصالح وان يلزم الفساد لو عكسنا وهو سبب الصلاح للأخلاق والأعمال(
). 

وقال تعالى : ﭽ ﮤ                 ﮥ  ﮦ  ﮧ      ﮨﮩ   ﮪﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ    ﮯ  ﮰ  ﭼ  (
)، وقد روى البخاري ومسلم أن النبي ( قال: "من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يا نار جهنم يتردى خالداً فيها أبداً، ومن تحسى سماً فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ به في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ً"(
). 

لذلك نستخلص مما سبق أن حياة الإنسان مقدسة كحريته وان الحياة والحرية متلازمان لبعضهما وبسقوط إحداهما تصبح الإنسانية ويعيش المجتمع في صراع الأقوى ، ولقد صور القران الكريم المجرمين لشتى الميادين في الحياة الانسانية أبشع صورة في يوم العرض الأكبر 


قال تعالى : ﭽ ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ   ﭾ(
) ، أي حال صورتهم كونهم زرق الأبدان وهي غاية في التشويه ولا تزرق الأبدان إلا من مكابدة الشدائد وجفوف رطوبتها (
) فهي رسالة الى كل المجرمين في العالم ان علامتكم هي تلك الصورة المشوهة ؛ فهي رسالة لكل من تسول نفسه الجريمة ان ينتهي .
المطلب الثاني

حفظ الدين وصور الحرية فيه
لقد كان الدين قوة أثرت تأثير عميقاً في جوانب الحياة الفردية والاجتماعية. فهو الإطار العام لحرية الإنسان في الاعتقاد، فالدين معرض غني للحياة البشرية في علاقتها مع من تعبد، لأنه ينظم علاقة الإنسان بنفسه وعلاقته مع ربه وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان ومجتمعه. 

وعلاقة ذلك فإن الإنسان قد رجا بالدين ان تقوى وسائله التي وضعتها الطبيعة بين يديه ، لكي يواجه مشاكله الخاصة وذلك بطرح نفسه في أحضان حماية إلهية تتمتع بقدرة تفوق قوى الطبيعة المدمرة(
). 

والدين الذي نقصده هو الإسلام بمعناه الكامل، الذي هو الاستسلام والانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى، قال تعالى: "ان الدين عند الله ..."(
). فهو الدين الذي جاء به جميع الأنبياء والرسل وقال تعالى:ﭽﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ     ﭼ  (
). والقرآن الكريم يصرح في مواضع كثيرة بأنه رعى الإنسان في فجر تاريخه وما يزال معيناً له على السير في هذه الحياة وتصحيح ما تشوه من عقيدته بواسطة رسله الكرام(
). 

فبين الشرع أحكام العقيدة كاملة في آيات كثيرة وشُرعت الأركان وبينت أنواع العبادات كل ذلك من أجل ترسيخ الدين في النفوس والقلوب، وإيجاده في حياة المجتمع ونشره في أرجاء المعمورة والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة لإخراج المجتمعات من الظلمات إلى النور. ومن أجل تلك الفكرة في حفظ ذلك الدين العظيم ، قال تعالى: ﭽ ﯿ  ﰀ    ﰁ  
ﰂﭼ (
) ، وقال تعالى : ﭽ ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﭼ  (
).

وكل تلك الدعوات هي من لوازم حفظ الدين، ومن لوازم الحفظ أيضاً أن على الإمام حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة ، فإن زاغ ذو شبهة عنه بين له الحجة وأوضح له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروساً من الخلل والأمة ممنوعة من الزلل(
). 

فالحرية حلية الإنسان وزينة المجتمع فيها تنمي العقول وتطلق صور التطور والمواهب وتظهر تلك النفوس التي دخل الدين في قلوبها بكل حرية ، فكانت بحق نفوس التغيير والقوة والفتح. 

لذلك قالوا ان الله فطر الإنسان على جملة غرائز وميول ورغبات لا يمكن استئصالها أبداً وان كان يمكن تقويمها وتهذيبها ، فأي نظام يصادم الفطرة الإنسانية ويناقضها لا يمكن أن يأتي بخير ولا تتيسر له فرص البقاء(
)
فالحرية وحفظ الدين مرادفان لمعنى واحد هو رفع الإنسان بإنسانيته. 

المطلب الثالث

حفظ النسل وصور الحرية فيه

قال تعالى: ﭽ ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﭼ  (
) .

وقال تعالى: ﭽ ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ       ﮙ  ﮚ    ﮛ  ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ   ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗ  ﯘ   ﯙ     ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ     ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ    ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ     ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ     ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ   ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﭼ  (
).

فهذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا عما حرم عليهم – لما كان النظر داعية إلى فساد القلب كما قال بعض السلف النظر سهم سم إلى القلب(
). 

إن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف، لا تهاج فيه الشهوات في كل لحظة، ولا تستثار فيه دفعات اللحم والدم في كل حين – فالنظرة الخائنة، والحركة المثيرة، والزينة المتبرجة والجسم العاري كلها لا تصنع شيئاً إلا ان تهيج ذلك السعار الحيواني المجنون – وإحدى وسائل الإسلام إلى إنشاء ذلك المجتمع النظيف هي الحيلولة دون هذه الاستثارة وإبقاء الدافع الفطري العميق بين الجنسين ، سليماً فالميل الفطري بين الرجل والمرأة عميق في التكوين الحيوي، لأن الله قد أناط به امتداد الحياة على هذه الأرض ، وتحقيق الخلافة لهذا الإنسان فيها – فالإسلام لا يقاوم الرغبة الفطرية إنما ينظمها ويضبطها، وذلك بتحكيم الإرادة، ويقظة الرقابة والاستعلاء على الرغبة في مراحلها الأولى(
). 

فالنسل فرع عن النفس الإنسانية، والأمر الضروري فيه حفظ النسل من التعطيل، وصار حفظ النسل من الضروريات، والقصد هو حفظه بأرقى الوسائل وأشرف الطرق وقد أوجب الله تعالى حفظ النسل لأن لو لم يحفظه لانقرض الجنس، وذلك الحفظ لا يتحقق إلا بحرية الإنسان في اختيار الشريك الذي يحقق النسب الشريف. قال تعالى ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﭼ  (
). فهي علاقة النفس بالنفس، وهي صلة السكن والقرار والمودة والرحمة والستر والتجمل وذلك لا يكون إلا بكامل حرية الاختيار.

فقال أهل الفقه للزواج أربعة شروط هي: 

1- أن يكون العاقد عاقلاً.

2- اتحاد مجلس الإيجاب والقبول حقيقة أو حكماً.
3- سماع كل من العاقدين كلام الآخر.
4- عدم مخالفة القبول للإيجاب كلاً أو بعضاً (
). 
فلو تمعنا في الشروط  لوجدنا مفهوم الحرية رمزاً من رموز حفظ النسل.

وللزواج أيضاً في شريعتنا الغراء حِكَمٌ سامية هي:

1- المحافظة على النوع الإنساني.

2- المحافظة على الأنساب.
3- سلامة المجتمع من الانحلال الخلقي.
4- سلامة المجتمع من الأمراض (
).
فالزواج هو الخطوة لإقامة مجتمع سامي سليم مطمئن ومن الصور التي تنقلها لنا السيرة في حرية الاختيار لإقامة ذلك المجتمع الراق.

ومن ذلك قول النبي  ( " قال لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حتى تُسْتَأْمَرَ ولا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حتى تُسْتَأْذَنَ قالوا يا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قال أَنْ تَسْكُتَ" (
). 

وقد أبطل النبي ( نكاح فتاة أجبرها أبوها على الزواج من رجل لا يعجبها ففي صحيح البخاري ، أن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة، فرد النبي ( ذلك النكاح(
). هكذا أنشأ رسول الله ( ذلك المجتمع الذي فتح البلاد وأعاد للعباد إنسانيتهم التي خلقها الله تعالى لهم.

اذن فمفهوم الحرية مع حفظ النسل يسيران في ركب واحد هو إقامة المجتمع النظيف.

المطلب الرابع

حفظ العقل وصور الحرية فيه

لاشك أن الإسلام بعقيدته الصافية حرر العقل من سلطان الخرافة، والوهم، والجمود، والتقليد، ذلك أن العقيدة ترسخ الحقائق في العقول وتدحض منطق الانحراف وتنبه الإنسان إلى مشاهد هذا الكون بإثارة نزعته الفطرية(
). 

فهي خطوة اتخذها الإسلام لتصحيح العقيدة وإصلاحها وذلك في أعمال العقل في التفكر والنظر. لذا أعلى الإسلام من شأن العقل ودعا إلى أعماله في فهم آيات الله تعالى وإدراك دلائل الهداية في الكون والحياة.

قال تعالى ﭽ ﮑ  ﮒ       ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﭼ  (
). وعد الله بأنه سيبين لعباده في الدلائل والأحكام ما يحتاجون إليه معاشاً ومعاداً لعلكم تفهمونها فتستعملون العقل فيها(
). 

فالشرط هو الفهم والتفكر  فالعقل أسمى شيء في الإنسان وأبرز ما ميز الله ذلك الإنسان عن الحيوان فهي منحة من رب العالمين للإنسان، ليرشده إلى الخير ويبعده عن الشر ويكون معه مرشداً ومعيناً.

قال تعالى "ﭽ ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ    ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ       ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ    ﯳ   ﯴ  ﯵ            ﯶ  ﯷ  ﯸ       ﯹ           ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﭼ (
).

قال مجاهد (رحمه الله) " لكل عين أربع أعين يعني لكل إنسان أربع أعين عينان في رأسه لدنياه وعينان في قلبه لآخرته فإن عميت عينا رأسه وأبصرت عينا قلبه فلم يضره عماه شيئاً وإن بصرت عينا رأسه وعميت عينا قلبه فلم ينفعه نظره شيئاً " (
). 

قال تعالى ﭽ ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﭼ (
).

وقد كثر الحث في كتاب الله لصور التفكر الحر الذي يؤدي إلى النظر والاعتبار كما قال الإمام الغزالي رحمه الله "الفكر مفتاح الأنوار، ومبدأ الاستبصار، وهو شبكة العلوم، ومصيدة المعارف والعلوم." (
)
والعقل هو مجموع الطاقات الإدراكية لدى الإنسان، مما قد يسمى فطرة أو خبرة أو فكراً(
). ومن هنا تعقب الشاطبي عز الدين بن عبد السلام(
) (
) . "عندما أطلق القول بان المصالح والمفاسد الدنيوية تعرف بالضروريات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات ان من أراد أن يعرف المناسبات في المصالح والمفاسد راجحها من مرجوحها ذلك على عقله، بتقدير أن الشرع لم يرد به"  (
).

وقد ذم القرآن الكريم الذين يهملون عقولهم ويعطلون تلك السمة العليا للإنسان. قال تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ           ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭼ (
). وقال تعالى ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ   ﮟ    ﮠ  ﭼ (
). وقال تعالىﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ     ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭼ (
) فهم لم يفتحوا القلوب التي أعطوها ليفقهوا –ودلائل الإيمان والهدى حاضرة في الوجود وفي الرسالات تدركها القلوب المفتوحة والبصائر المكشوفة- وهم لم يفتحوا آذانهم ليسمعوا آيات الله المتلوة، لقد عطلوا هذه الأجهزة التي وهبوها ولم يستخدموها لقد عاشوا غافلين لا يتدبرون(
).  

إن حرص القرآن على مخاطبة الإنسان بعقله أكبر دليل على ميزان الإيمان هو في البداية ميزان عقلي فلا يريد الله تعالى من الإنسان أن يؤمن دون تفكير ودون النظر فهو طريق اليقين وطريق الوعي إلى الحقيقة(
)، فان تشييد البناء العقلي يشبه عمل الفلاح في زراعة أرضه فهو قبل أن يلقي بذوره يفلح الأرض ويقلبها ويزيل ما فيها من أعشاب ضارة فتشييد ذلك العقل يكون في حفظه وحريته ، لذا حرم الإسلام الخمر وجميع المسكرات التي تضر سائر الجسد وشرع لذلك حدود لأن الحفاظ على العقل يمثل مصلحة ضرورية للإنسان وإلا فقد أعز ما يملك(
).

فالعقل مناط التكليف والتفضيل للإنسان قال القرطبي (رحمه الله) "إنما التكريم والتفضيل بالعقل، والصحيح الذي يعول عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف وبه يعرف الله ويفهم كلامهُ"(
)، ويجب أن نعلم أن حفظ الشريعة للعقل ليس منحصراً في تحريم المسكرات والمعاقبة عليها فكم من عقول ضائعة وهي لم تر ولم تعرف مسكراً قط، ولكن أسكرها الجهل والخمول والتعطيل والتقليد (
). إذن فالعقل إذا ضاع بالتسليط والتقييد والهوى فقدنا أعز ما نملك فحرية العقل مجانية لحفظ العقل.

المطلب الخامس

حفظ المال وصور الحرية فيه
حفظ المال لا يتحقق إلا بحق الإنسان في التملك وحرية التصرف في أمواله وأملاكه بما يراه ذلك الشرع القويم. فقد أقرت الشريعة التملك وسمت بالملكية الفردية وأحاطتها بشروط مهمة، كالإرث والكسب والتجارة وغيرها وجعلت حق التملك حقاً ثابتاً للفرد.

وتقريراً لهذا المقصد العظيم في حفظ المال الذي قررته الشريعة فان رسول الله ( قال: "أَيُّمَا دَارٍ أو أَرْضٍ قُسِمَتْ في الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ على قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَيُّمَا دَارٍ أو أَرْضٍ أَدْرَكَهَا الإِسْلاَمُ ولم تُقْسَمْ فَهِيَ على قَسْمِ الإِسْلاَمِ "(
) (
).

هذه هي شريعتنا وهذا النص لو كتب بماء من ذهب ووضع في دساتير العالم ما جزاه. لذا ترى أن شريعتنا جعلت شروط لحفظ المال وكانت في التوثيق بالكتابة والإشهاد والرهن ؛ قال تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ    ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ   ﮥ    ﭼ (
)، وقال تعالى ﭽ ﮥ  ﮦ   ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ   ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ      ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﯛ      ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ    ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪﯫ  ﯬ    ﯭ  ﯮ         ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ   ﯹﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﭼ  (
).

أما التوثيق بالاشهاد قال تعالى ﭽ ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭼ (
)، ومما يدل على التوثيق بالرهن قال تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ            ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ     ﭙ  ﭚﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭼ  (
). وحرمة الاعتداء قال تعالى ﭽ ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ         ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﭼ  (
).

قال رسول الله ( "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه"(
).  يقولون ان المال شقيق الروح وهو ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره وهو الوسيلة الأساسية التي تساعد الناس على تأمين العيش لذا حذر رسول الله ( اتلاف المال قال: " من أَخَذَ أَمْوَالَ الناس يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ الله "(
).

وهنا أشار القرآن الكريم إلى مسألة مهمة في حفظ المال وتوجيه الفرد المسلم في التصرف في ماله قال تعالى ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ    ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭼ  (
).

فالتوازن هو القاعدة الكبرى في النهج الإسلامي والغلو والتفريط يخل بالتوازن فيرسم البخل يداً مغلولة إلى العنق.

ويرسم الإسراف يداً مبسوطة كل البسط لا تمسك شيئاً ويرسم تلك النهايتين قعدة كقعدة اللوم المحسور والحسير في اللغة هي الدابة التي تعجز عن السير فتقف ضعفاً وعجزاً فكذلك البخيل يحسره بخلهُ فيقف والمسرف ينتهي به سرفه إلى وقفة الحسير(
). 

ومن كل ما ذكرناه يتبين لنا أن المال وهبه الله عز وجل للإنسان وعرفه كيف يتعرف به ليس إجباراً ولكن عناية منه تعالى للإنسانية لكي ينعم المجتمع بأسره والأمة بتلك الحرية.
المبحث الثاني

أوجه الحرية في المجتمع الإسلامي

من خصائص المجتمع الإسلامي إنه مجتمع ابتلي ، بالخير والشر، فتنة له في هذه الحياة ليزداد المؤمن أو الفرد إيماناً وتقرباً إلى الله تعالى بمواجهة الفتن بنوعيها بالشكر على السراء، والصبر على الضراء فيكون أمره كله خيراً، قال تعالى ﭽ ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﭼ  (
).

اذن هي معادلة لابد من الحفاظ على توازنها مهما تغيرت الظروف وتقلبت الأحوال وتبدلت، ابتغاء لمرضاة الله ونيلاً منه للقربى منه تعالى، فالحياة كلها قائمة على التوازن، والعدل، والقصد، ومن هذه الموازنات الصعبة التي ابتليت بها تلك الأمة، ضرورة المحافظة على وحدة الأمة في ظل الممارسة الكاملة في الحرية ، فوحدة الأمة الإسلامية ضرورة وواجب يفرضه الإسلام وكذلك الحرية بكل أوجهها من إبداء الرأي، العقيدة، التملك، السفر هي أيضاً ضرورة وواجب لإرساء وتثبيت قواعد المجتمع الإسلامي. ولا يشك أحد أن أمة الإسلام نهضت بفعل عقيدة التوحيد لتبني حضارة الإسلام التي شهدت لها كل الأمم يعلوها وشموخها وبتلك العقيدة حقق المسلمون وحدة جامعة انعدم لها النظر في تاريخ الأمم والشعوب(
)؛ قال تعالى ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ       ﮀ  ﮁ  ﮂ     ﮃ  ﮄ      ﮅ  ﮆ  
ﮇ  ﮈ  ﭼ (
).

لقد استخلف الله آدم في الأرض لعمارتها وإصلاحها، وتنميتها وتحويرها، واستخدام كنوزها والطاقات المرصودة فيها -لذا وضع الله للبشر منهجاً يقوم على الإيمان والعمل الصالح- وفي هذا المنهج ليس عمارة الأرض وحده هو المقصود ولكن المقصود أيضاً العناية بضمير الإنسان، ليبلغ الإنسان كماله المقدر له في هذه الحياة- وفي الطريق لبلوغ ذلك التوازن والتناسق ترفع كفة وترجح كفة وقد يغلب على الأرض جبارون وظلمة وطغاة، وقد يغلب عليها همج بربريون وغزاة. وقد يغلب عليها كفار فجار يحسنون استغلال قوى الأرض،

ولكن هذه كلها ليست سوى تجارب الطريق، والوراثة الأخيرة هي للعباد الصالحين- وحيثما اجتمع إيمان القلب ونشاط العمل في أمة فهي الوارثة للأرض في أية فترة من فترات التاريخ(
).

ولكن الأمثلة المطروحة في الساحة اليوم هو هل أن واقع الأمة الإسلامية يطابق العهد الصريح من الله تعالى بالنصر والتمكين.

وقد أدرك المسلمون حقيقة أوضاعهم فبالنظر إلى حالة الأمة من زاوية الوحدة وصفوها بالفرقة والتمزق والشتات.. وغيرها من الأوصاف والتغيرات وهذه الأوضاع قد وضعت علماء المسلمين ومفكريهم في البحث عن الأسباب المحتملة لانحدار الأمة وهبوطها إلى أسفل دركات الأمم(
). وأرجعها بعضهم إلى أسباب سياسية كغياب الشورى والاستبداد بالرأي والسلطة(
). ومال آخرون إلى أسباب اجتماعية تربوية أخلاقية(
).

بعد ان كنا بين صور الحرية بشتى ميادينها  وربطها بالضروريات الخمس المتولدة من بعضها البعض. ستتكلم عنه في أوجه الحرية التي يبحث عنها المجتمع الإسلامي المنشود.

المطلب الأول

حرية الرأي

خاطب رسول الله ( الأمة الإسلامية بقوله : ان عَبْدَ اللَّهِ بن عُمَرَ يقول سمعت رَسُولَ اللَّهِ ( يقول : "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مسؤول عن رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ ومسؤول عن رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ في أَهْلِهِ وهو مسؤول عن رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ في بَيْتِ زَوْجِهَا ومسؤولة عن رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ في مَالِ سَيِّدِهِ ومسؤول عن رَعِيَّتِهِ قال وَحَسِبْتُ أَنْ قد قال وَالرَّجُلُ رَاعٍ في مَالِ أبيه ومسؤول عن رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ ومسؤول عن رَعِيَّتِهِ "(
).
ويفهم من هذا الحديث أن كل فرد من أفراد المجتمع الإسلامي المنشود، مسؤول عينياً عن مصلحة المسلمين. فيصبح إبداء الرأي من المسلم مسؤولية واجبة بحكم لزومها للرعاية الواجبة حسب أهميتها وأولويتها، فهي على هذا النحو من العموم في وجوبه على المسلمين فان من البديهي ان يؤدي ذلك إلى مساحة واسعة للاختلاف بين الآراء حينما تتقاطع مسؤولية الرعية في مساحة مشتركة. وينظر في نفس الوقت إلى مسألة حفظ وحدة الأمة وبنائها واجب ديني.. فهي أذن معادلة صعبة أذن سنحاول فيما يلي أن نثبت أن حرية الرأي التي صاغها وصورها القرآن الكريم هي ليست عامل فرقة. كما يتخوف المتخوفون إنما هي عامل بناء وتطوير فكر من أجل مجتمع راق ، هي حضارتنا الإسلامية على مدى التاريخ هي حضارة الحوار واحترام الرأي الآخر . (
)
أولاً: حرية الرأي ومشروعيتها

وقبل الدخول في مشروعية حرية الرأي أحببت أن أعرف حرية الرأي اصطلاحاً: هو لغة النفس يبذل الطاقة وتحمل المشقة كألقاب الفكر(
). وهو أيضاً اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن وقبل: استخراج صواب العافية(
). وقيل: هو الضوء عند الحيرة(
) ، وقيل أيضاً: هو قدرة الإنسان على إبداء ما يراه ويعتقده وإشاعته بين الناس دون قيد أو مؤثر(
).

لكل فرد أن يفكر ويعبر عن فكره ومعتقده دون تدخل أو مصادرة من أحد ما دام ان يلتزم الحدود العامة. فالرأي الحر ليس مجرد حق فحسب بل هو واجب(
).


قال تعالى ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ     ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﭼ  (
). هو القيام في طلب الحق بالفكرة الصادقة متفرقين اثنين اثنين وواحداً واحداً لأن الاجتماع يشوش الفكر(
). 

ومما يميز الإنسان الذي يفكر ويبدي رأيه بحرية عن ذلك الذي يسير مع مهب الريح قال رسول الله ( : " لاَ تَكُونُوا إِمَّعَةً تَقُولُونَ إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا وَإِنْ أَسَاؤُوا أَسَأْنَا وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنُوا وَإِنْ أَسَاؤُوا أَنْ لاَ تَظْلِمُوا "(
).
ولما كان الإنسان مفكراً ناطقاً معبراً عن إنسانيته ورأيه السياسي والاجتماعي وموقفه من قضايا الأمة والعالم فهو مكلف بإعلان رأيه في الحق، قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ    ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ      ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭼ (
). فهي تعطي الإنسان الحق في التعبير عن رأيه والجهر به وتوجيه النقد إلى من يظلم الناس(
). هو لينتصف المجتمع للمظلوم، وليضرب على يد الظلم، وليخشى الظالم عاقبة فعلهِ، فيتردد في تكراره، إن الإسلام يحمي سمعة الناس –ما لم يظلموا- فإذا ظلموا لم يستحقوا هذه الحماية، وأذن للمظلوم أن يجهر بكلمة السوء هكذا يوفق الإسلام بين حرصه على العدل الذي لا يطيق معه الظالم، وحرصه على الأخلاق الذي لا يطيق معه خدشاً للحياء النفسي والاجتماعي(
). فالإسلام لا يعطي حرية الرأي لبيان الحق والمساهمة في البناء والإصلاح والتغيير نحو الأفضل فحسب، بل، لتصحيح وتعميق الفكر والوعي ومقاومة الظلم والفساد بشتى ألوانه(
). قال عمر بن الخطاب ( قولته المشهورة:  "لاخير فيكم ان لم تقولوها، ولا خير فينا ان لم تسمعها"(
). 

هكذا كان حكام المسلمين يطلبون من الناس إبداء الرأي ويلتمسون منهم النصح والإرشاد ويتخذون من ذلك ديناً لهم كجماعة خاصة وبشكل عام مع الجماهير مما لا مجال للتوسع فيه(
).

فالرأي هو الثمرة التي ينتجها الفكر السليم والاتجاه المستقيم إلى طلب الحقائق وإعلان ما ينتهي إليه العقل والفكر الحر غير المأسور بتقاليد سابقة لأن الإسلام نهى عن التقليد(
). لهذا اعتبر بعض علماء العقيدة "إيمان المقلد ليس بإيمان وأعتبره كثيرون إيماناً منقوصاً"(
).

فقد روي عن الامام أبي حنيفة  (رحمه الله ) انه قال لا يحل لأحد أن يقول بقولنا، حتى يعلم من أين قلنا،
وقال الإمام مالك  ورحمه الله   " إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي.. كل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه "(
).

فالاجتهاد بالرأي اذن هو بذل أقصى جهد علمي من أهله في سبيل البحث عن الحقيقة، لا مجرد إبداء الرأي بالهوى(
).

هذه هي حرية الرأي التي كفلها القرآن الكريم في المجتمع الإسلامي أن تحقق معناها الاجتماعي فلا تكون صورية تهدم الصالح العام أو بالغير. قال تعالى ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭼ (
) . هو كالتقدير فليتقوا الله في الأمر وهو العدل والصواب من القول(
).

وقال تعالى ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ    ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﭼ (
).

بأمره تبارك وتعالى عبده ورسوله ( أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطبتهم ومحاورتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة فانهم ان لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم(
).

وهنا المراد من الآية هو وجه المنفعة من هذا الطريق(
).

هو قول على وجه الإطلاق وفي كل مجال، فيختاروا احسن ما يقال ليقولوه بذلك يتقون ان يفسد الشيطان ما بينهم من مودة، فالشيطان ينزغ بين الأخوة بالكلمة الخشنة نقلت، أما الكلمة الطيبة تأسو جراح القلوب، تندي جفافها، وتجمعها على الود الكريم(
). 


وقال تعالى ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ      ﭟ  ﭠ  ﭼ  (
).

هو لغو القول ولغو الفعل، والطاقة البشرية محدودة وهي إما أن تنفق في هذا الذي يصلح الحياة وينميها ويرقيها وإما أن تنفق في الفساد واللغو واللهو والمؤمن مدفوع بحكم عقيدته إلى أنفاقها في البناء والتعمير والإصلاح(
).

هكذا هي حرية الرأي لاستعلاء الحقيقة والخروج من عنق زجاجة التقييد والتخويف من إعلان الكلمة المتصلة بالتقوى وبأحسن الكلام الهادف المبني على أساس صادق.

ثانياً : صور من حرية الرأي

من الصور التي أثارت اهتمامي في حرية الرأي ما يأتي : 

* إعلاء كلمة الحق أمام الطغاة الجبابرة

قال تعالى ﭽ ﮢ  ﮣ     ﮤ   ﮥ        ﮦ     ﮧ  ﮨ  ﮩ      ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ     ﮮ       ﮯ  ﮰ  ﭼ (
) ذكر الرازي رحمه الله في قوله لماذا أمرهم الله باللين أمرهم لوجهين:
الوجه الأول: إنه عليه السلام كان قد رباه فرعون فأمره أن يخاطبه بالرفق رعاية لتلك الحقوق وهذا نهاية تعظيم حقوق الوالدين.     

الوجه الثاني: ان من عادة الجبابرة إذا غلط لهم في الوعظ ان يزدادوا عتواً ونكراً والمقصود من البعثة حصول النفع لا حصول زيادة الضرر فلهذا أمر الله تعالى بالرفق.

والمسألة هنا أن فرعون كان شديد القوة عظيم كثير العسكر ثم أن موسى عليه السلام لما دعاه إلى الله لم يشتغل (فرعون) بالبطش والإيذاء بل خرج معه في المناظرة لما أنه لو شرع أولا في الإيذاء لنسب إلى الجهل والسفاهة فاستنكف من ذلك وشرع أولاً في المناظرة وذلك يدل على أن السفاهة من غير الحجة شيء ما كان يرتضي فرعون مع كمال جهله وكفره، ثم أن فرعون لما سأل موسى عن ذلك قبل موسى عليه السلام ذلك السؤال وأشتغل بإقامة الدلالة على وجود الصانع (
).

العجيب في الأمر الذي أردت أن أبينه هو ذلك الجبار المتكبر الذي لم يشهد في ذلك التاريخ أحداً أظلم منهُ وأجهل وها هو يستمتع ويعطي مخالفهُ الحرية في إبداء الرأي لا لشيء إلا أنه يستنكف أن يوضع في خانة السفاهة؟!

عجيب لمن ادعى الحرية من حكام وسلطات ودول قبلت لنفسها أن تكون أدنى من فرعون وقبلت أن تتلبس بلباس السفاهة التي رفضها (فرعون).

يقول سيد قطب (رحمه الله) "هنا مشهد الحوار مع فرعون الطاغية المتكبر أذهبا إليه غير بائسين من هدايته راجين أن يتذكر ويخشى، فالداعية الذي ييأس من اهتداء أحد بدعوته لا يبلغها بمرارة ولا يثبت عليها في وجه الجحود والإنكار ان كلمة الصدق تلمس بعض القلوب وتنفذ فيها كالقذيفة في معسكر المبطلين وصفوفهم وهذا ما حدث في قوله تعالى ﭽ ﮋ   ﮌ   ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ      ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﭼ  (
).

إنما لمسة الإيمان في القلوب وهذا الحوار الحر في تاريخ البشرية إعلانٌ لحرية القلب البشري باستعلائه على قيود الأرض وسلطان الأرض وعلى الطمع وما يملك القلب البشري أن لا يحصر هذا الإعلان إلا في ظلال الإيمان"(
). 

* حرية الرأي شورى

ومن صور حرية الرأي الأخرى الموجودة في سيرة رسول الله ( الذي أعطى لأصحابه حرية إبداء الآراء لتوحيد الكلمة في نصرة هذا الدين.

فحرية الرأي هي عنصر من عناصر الشورى التي يجب أن يقوم عليها المجتمع الإسلامي، وقد أوجب الله تعالى الشورى على هذه الأمة قال تعالى: ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ      ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  (
). ومعنى شاورهم هو تطيباً لنفوسهم وتألفاً لهم على دينهم وليروا أنه سمع منهم ويستعين بهم وإن كان الله عز وجل قد أغناه بتدبيره له أمورهم وسياسته إياه وتقويمه أسبابه عنهم(
). وجاء في تفسير القرطبي رحمه الله قوله "وهو دليل على جواز الاجتهاد في الأمور والأخذ بالظنون- فإذا شاورهم عرفوا إكرامه لهم وما أمر الله تعالى نبيه بالمشاورة من الفضل ولتقتدي به الأمة"(
).

فهي فائدة أن يمنحهم تمييز الناصح من الغاش –وتنشيطاً لاكتساب الآراء وإعمال الفكر(
).

وجاء في تفسير ابن كثير( رحمه الله)  قوله  روى ابن مردويه عن علي بن أبي طالب( قال: سئل رسول الله ( عن العزم قال" مشاورة أهل الرأي ثم أتباعهم"(
) منها استشارته ( يوم بدر عندما خرجت قريش لملاقاته وقوله لهم "أشيروا علي أيها الناس" فأشار الجميع بأن لا مانع من ملاقاة  العدو(
).وقبوله ( اقتراح الحباب بن المنذر  في تغيير مكان نزول الجيش(
).

واستشارته لسعد بن معاذ وسعد بن ربيع رضي الله عنهما في أن يعطي ثلث ثمار المدينة لغطفان وترجع فأشاروا عليه بأن لا يفعل(
). وتلك المشورة التي أبهرتني التي قام بها رسول الله ( في حادثة الإفك عندما قال: أشيروا علي معشر المسلمين في قوم اتهموا أهلي ورموهم وأسم الله ما علمت على أهلي من سوء واستشار علياً وأسامة (رضي الله عنهما) في فراق عائشة أم المؤمنين (رضي الله عنها)(
).

هكذا رسول الله ( شخصية المسلم في أفقها الأعلى في تنمية العقل وسماع الآراء هذه هي صفات القيادة التي تبني ولا تهدم.

فالمشورة تدرب المستشار على المساهمة في الحكم والإدارة وتعينه بالتجربة وجودة الرأي والتفكير، كما أنها خير وسيلة تكشف عن الكفاءات والقدرات وبها يظهر الأكفاء وتستفيد الأمة من كفاءاتهم(
). 

وبعد أن تكلمنا عن بعض صور حرية الرأي أحببت أن أضيف الضد من  حرية الرأي ليس بالرفض فقط بل في التصفية الجسدية بشتى ألوانها من تهديد أو تهجير او سجن أو قتل وهذا ما نجده الآن في عالمنا المعاصر ولقد أشار إلى ذلك في قوله تعالى
 ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ   
ﮕ   ﭼ  (
).

قال سيد قطب (رحمه الله)  "هنا تتجلى حقيقة المعركة بين الإسلام والجاهلية فالجاهلية لا ترضى من الإسلام أن يكون له كيان مستقل لذا ترى الكافرون لا يطلبون من رسلهم مجرد أن يكفوا عن دعوتهم ولكن يطالبون أن يندمجوا في جاهليتهم أو أن ينفوا بعيداً عن أرضهم"(
). قال تعالى ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﭼ (
). فهي رسالة لكل الطغاة الذين بيدهم سلطة القمع والإقصاء والإرهاب وكتم الأفواه أن مصيرهم مهما طال بهم الزمن هو الهلاك. فليعيدوا صحف التاريخ وما حدث لأقرانهم الذين سقطوا في مزبلة التأريخ.
المطلب الثاني

حرية العقيدة

لم يعرف التاريخ أي دين أو مذهب أو عقيدة اتّسم بما أتسم به دين الإسلام وعقيدته وتشريعه، من احترام الحرية والعقيدة، فمنع الإكراه في الدين ونفى القرآن الكريم – بالنص – أن يكون الإكراه طريقاً لاعتناق الإسلام، فأبعد بذلك شبح الإكراه وحاربه، لأن الإسلام يعتبر العقيدة الصحيحة هي التي أسُست على اليقين والاقتناع، لا الإكراه والتقليد والاتباع؛ "لأن قضية العقيدة التي جاء بها هذا الدين قضية اقتناع بعد البيان والإدراك وليست قضية إكراه وغصب وإجبار"(
).

 
فحرية الاعتقادات أسسها الإسلام، بإبطال المعتقدات الضالة التي أكره دعاةُ الضلالة اتباعهم ومريديهم على اعتقادها بدون قيمة ولا هدى ولا كتاب منير، وبالدعاء إلى إقامة البراهين على العقيدة الحق، ثم بالأمر يحسن مجادلة المخالفين وردهم إلى الحق بالحكمة والموعظة وأحسن الجدل ثم ينفي الإكراه في الدين.

ولولا أن من أصول الشريعة ؛ حرية العقيدة لما كان عقاب الزنديق الذي يسر الكفر ويظهر الإيمان غير مقبولة فيه التوبة إذ لا عذر له فيه(
). 

هكذا ولد الإنسان حراً ويجب أن يبقى حراً فمن حقه أن يختار ما شاء من عقائد وديانات فإن الإيمان أساسه الاقتناع العقلي، وما تستطيع قوة في الأرض أن تجبر إنساناً من داخله على اعتناق مذهب أو دين إلا إذا كانت تمتلك من نفاسة مبدئها ووضوح غايتها ما يشد القلوب إلى هذا المبدأ وتلك الغاية، وهذا ما صنع القرآن(
). 

بدأ بالعقل فأزال كل الأوهام والخرافات ومن ثم أمره بالنظر والاستدلال والبحث من دون قيود نفسية أو جسدية.

قال تعالى: ﭽ ﯿ  ﰀ    ﰁ  ﰂﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ    ﰇ  ﰈﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ   ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ   ﭼ (
).

اولاً : حرية العقيدة ومشروعيتها

قبل الدخول في المشروعية عرف مفكرو الإسلام حرية العقيدة بأنها فطرة مستقلة في الإنسان تعمل لحياة دائمة في بعثها وتحريكها لأداء وظيفتها كقوة تشد من أزر الإنسان في الحياة وتمنعهُ. 

العزم والأمل والأمن والسلامة في حاضر أمره ومستقبله وفي حياته وبعد مماته(
).

وعرف الإمام الشهيد حسن البنا (رحمه الله) : هي الأمور التي يجب أن يصدق بها قلبك وتطمئن إليها نفسك، وتكون يقيناً عندك لا يمازجه ريب، ولا يخالطه شك(
).

فالمرء لا يكون مؤمناً إلا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتنع به(
). 

وقد حكى ابن تيمية (رحمه الله) إجماع العلماء على أن قوله تعالى: ﭽ ﯿ  ﰀ    ﰁ  ﰂﭼ  آية ليست منسوخة ولا مخصوصة وإنما النص عام. فلا نكره أحداً على الدين والقتال لمن حاربنا فإن أسلم عصم ماله ودمه، ولا يستطيع أحد قط أن ينقل أن رسول الله ( أكره أحداً على الإسلام، لا ممتنعاً ولا مقدوراً عليه، ولا فائدة في إسلام مثل هذا ولكن من أسلم قُبلَ منه ظاهر إسلامه(
).

والمتتبع لهذه الآية التي تبرهن عدم الإكراه في اعتناق العقيدة يجد أن سبب نزول هذه الآية هو ما ورد عن ابن عباس ( قال: كانت المرأة تكون مقلاة(
)، فتجعل على نفسها ان عاش لها ولد أن تهوده ، فلما أجلت بنو النضير: كان منهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا فأنزل الله عز وجل : ﭽ ﯿ  ﰀ    ﰁ  ﰂﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ    ﰇ  ﰈﰉ  ﭼ  (
).

وقال مسروق (
) (رحمه الله) كان الرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان منصران قبل مبعث النبي ( ثم قدما المدينة في نفر من النصارى النبي ( ، ثم قدما المدينة في نفر من النصارى يحملون الطعام فلزمهما أبوهما وقال: لا أدعكما حتى تسلما، فاختصموا الى رسول الله ( فقال: يا رسول الله أيدخل بعضي النار وأنا أنظر ؟ فأنزل الله: ﭽ ﯿ  ﰀ    ﰁ  ﰂ ﭼ (
). 

لذا بين رسول الله ( الأمر وحسمه فقال: " قَدْ خُيِّرَ أَصْحَابُكُمْ فَإِنِ اخْتَارُوكُمْ فَهُمْ مِنْكُمْ وَإِنِ اخْتَارُوهُمْ فَأَجْلُوهُمْ مَعَهُمْ" (
).

هكذا هو إسلامنا يفرض على المؤمنين به ويلزمهم بها اتجاه غيرهم منهجاً وعقيدة وسلوكاً، لا مجرد شعارات أو خطابات أو إعلانات، فهي صورة لحقيقة لا خيال بعيد المنال.

وقد ذكرت هذه الحرية في نصوص كثيرة في القرآن الكريم.

قال تعالى: ﭽ ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ  ﰍ   ﭼ (
)

وقال تعالى: ﭽ ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ          ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭼ  (
)
وقال تعالى: ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ (
).

وقال تعالى: ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ        ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﭼ (
)

ومن تلك النصوص أحببت أن أذكر ما قيل في تفسير قوله تعالى: " ﭧ  ﭨ  ﭩ  "

جاء في تفسير فتح القدير قوله: بين سبحانه وتعالى أن الإيمان وضده كلاهما بمشيئة الله وتقديره أن يجعلهم مجتمعين على الإيمان لا يتفرقون فيه ويختلفون ولكنهُ لم يشأ ذلك لكونه مخالفاً للمصلحة التي أرادها الله سبحانه وتعالى(
).

وذكر في تفسير زاد المسير" الإكراه على الإيمان لا يصح لأنه عمل القلب"(
). لو شاء اله سبحانه إيمان من في الأرض من الثقلين لآمن كلهم لا يختلفون فيه لكنهُ لم يشأ سبحانه ذلك– لكونه مخالفاً للحكمة التي عليها بناء أساس التكوين والتشريع(
).

ومما جاء في تفسير الرازي (رحمه الله)  قوله  "ليس المراد هنا ان يحصل لهم إيمان لا يفيدهم في الآخرة فوجب أن يكون المراد من الإيمان المذكور من هذه الآية هو هذا الإيمان النافع – لا على مشيئة القهر والألجاء"(
).

وما أجمل ما تلفظ به الأستاذ سيد قطب (رحمه الله)  "ولو شاء ربك لخلق هذا الجنس البشري خلقة أخرى فجعله لا يعرف إلا طريقاً واحداً هو طريق الإيمان كالملائكة مثلاً ولو شاء كذلك لأجبر الناس جميعاً وقهرهم عليه حتى لا تكون لهم إرادة في اختياره.

ولكن حكمة الخالق التي قد ندرك بعض مراميها وقد لا ندرك - في منحه القدرة على اختيار هذا الطريق أو ذاك، وقدرت أنه إذا أحسن استخدام مواهبه اللدنية من حواس ومشاعر ومدارك ووجهها الى إدراك الهدى في الكون والنفس وما يجيء به الرسل من آيات وبينات، فانه يؤمن – وعلى العكس حين يعطل مواهبه ويغلق مداركه ويسترها عن دلائل الإيمان يقسو قلبه، ويستغلق عقله، فالإيمان اذن متروك للاختيار، لا يكره الرسول عليه أحداً، لأنه لا مجال للإكراه في مشاعر القلب وتوجهات الضمير"(
). 

وهذا الإقرار لحرية الاعتقاد، يلقي على الإنسان تحمّل أعراض اختياره ومسؤولية حريته، لذا نجد التأكيد القرآني على نسبية العمل إلى الإنسان الصريح باختياره الكامل وإضافة الفعل إليه على وجه مطلق آبه عن الحمل والتأويل بقوله تعالى: ﭽ ﮔ                 ﮕ  ﮖ  ﮗ               ﮘ    ﭼ(
)
فهي مهمة الرسول في التبليغ وأن ليس عليه إلا ان يبلغ قال تعالى: ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﭼ (
). 

وقال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ     ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ              ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭼ (
).

وقال تعالى: ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﭼ (
)
ذلك هو الإسلام الذي اعترف بالأديان التي سبقته، وتقريره أنه مصدق لها، تلك الغاية البعيدة التي رفا كتاب الإسلام إليها هي الوحدة الجامعة تلتقي فيها الإنسانية المتدينة على الإيمان بالله، لا تفرق بين أحد من رسله. قال تعالى: ﭽ ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﭼ (
) .

الإسلام الذي أبطل سلطة الكهنوتية التي تسلطت على العقيدة الدينية بالقهر والتحكم بما أخذت من صفة الوساطة بين العبد المتدين وخالفه. وما ادعت من سلطة إلهية تمنع بها صكوك الغفران أو تصدر قرار التكفير والحرمان. الذي أبطله الإسلام فلم يأذن لأحد أن يتوسط بين العبد وخالقه(
). قال تعالى : ﭽ ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﭼ (
)؛ لذا نجد أن الأستاذ عبد القادر عودة يقول:" ان الشريعة اتخذت لحماية حرية العقيدة طريقتين" :
أولهما: إلزام الناس احترام حق الضمير في اعتقاد ما يشاء وفي تركه يعمل طبقاً لعقيدته فليس لأحد أن يكره آخر على اعتناق عقيدة ما أو ترك أخرى.

ثانيهما: إلزام صاحب العقيدة صفة العمل على حماية عقيدته وعدم الوقوف موقفاً سلبياً فإذا عجز عن حماية نفسه تحتم عليه أن يهاجر من هذا البلد إلى بلد آخر يحترم أهله العقيدة(
). 

قال تعالى: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ      ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﭼ (
) ، لذا نجد أن الإسلام قد أجاز قول كلمة الكفر لمن اضطهد وهدد بالقتل، قال تعالى: ﭽﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ    ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ      ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﭼ (
)، فهو دليل على عدم الاعتداد بتصرف المكره إذا صدر تحت تأثير الإكراه(
).

قال سيد قطب (رحمه الله)  "لو شاء الله لخلق الناس باستعداد واحد ولكنه خلقهم باستعدادات متفاوتة وكلٌ مسؤول عن عمله والعهد مكفول مهما اختلفت المعتقدات وهذه قمة في نظافة التعامل، والسماحة الدينية لم يحققها في واقع الحياة إلا الإسلام في ظل هذا القرآن"(
). فلم ولن تشهد الإنسانية منهج شرع كالإسلام الذي أظهر قيمة الإنسان واحترم اختياره أيا كان. 

 ثانياً : صور من حرية العقيدة

ومن الصور التي اثارت اهتمامي في القرآن الكريم هي : 
*حرية العقيدة وضوح

حرية العقيدة في الإسلام لها صور كثيرة ليست تحرير الإنسان من العبودية فحسب ؛ بل لبناء الفرد الإنسان ليكون حراً من تلك القيود الممثلة بالعقول والقلوب والأسماع والأنفس والقلم والأصوات وصورها في القرآن الكريم كثيرة. فها هنا نبي الله نوح عليه السلام بقوله لقومه قال تعالى: ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ           ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ    ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ               ﰆ   ﭼ (
)؛ هكذا يتلطف نوح في توجيه أنظارهم ولمس وجدانهم وإثارة أحاسيسهم لإدراك القيم الخفية عليهم والخصائص التي يغفلون عنها في أمر الرسالة والاختيار لها ويبصرهم بأن الأمر ليس موكولاً إلى الظواهر السطحية التي يقيسون بها، وفي الوقت ذاته تقرر لهم المبدأ العظيم القويم مبدأ الاختيار في العقيدة والاقتناع بالنظر والتدبر، لا بالقهر والسلطان، والاستعلاء(
). 

وهؤلاء عاد قوم هود عليه السلام يرفضون مختارين دعوته الى الله بقولهم قال تعالى: ﭽ ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ         ﰈ  ﰉ    ﰊ        ﰋ  ﰌ  ﰍ   ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ   ﭼ (
)؛ أي قالوا يا هود ما جئتنا بحجة وبرهان على ان ما تدعيه من الله تعالى ، وما نحن بتاركي آلهتنا، وهذا يدل على الإصدار والتقليد والجحود(
).

وهذا كله يدل على حرية الاختيار بين الحق والباطل.

ومما جاء في دعوة موسى عليه السلام لأطغى الطغاة في زمنه يرسله الله تعالى: ﭽﮢ  ﮣ     ﮤ   ﮥ        ﮦ     ﮧ  ﮨ  ﮩ      ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ     ﮮ       ﮯ  ﮰ  ﭼ (
)؛ هو أمر من الله تعالى بإلانة القول له لما في ذلك من التأثير في الإجابة فإن التخشين بادئ يكون من أعظم النفور والتصلب في الكفر(
).

*حرية العقيدة موعظة وتذكير
وهنا صورة أخرى من صور حرية العقيدة نجدها في نبي الله صالح عليه السلام وهو يدعو قومه ثمود قال تعالى: ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ    ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ    ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ    ﯸ  ﯹ    ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﭼ (
)؛ وهنا أيضاً خطاب لين رقيق من أخيهم في النسب صالح عليه السلام، والشأن في الأخ أن يحرص على ما ينفع أخاه وهو رسول من رب العالمين، أمين على رسالته التي أرسل بها إلى قومه أن يتقوا الله فيعبدوه وحده(
).

وها هي رسالة رسول الله خاتم الأنبياء يقررها الله تعالى في كتابه العزيز بأدق ما يكون من عبادات مبيناً أن مهمته إنما هي الموعظة والتذكير(
). وذلك في قوله تعالى: ﭽﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﭼ (
). قال تعالى: ﭽﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﭼ (
).

وهذا حسبنا فللعلم عواقبه عليهم، وهو تهديد مخيف ملفوف، فترغمهم على الإيمان والتصديق، فالأمر في هذا ليس إليك. إنما هو لنا ونحن عليهم رقباء وبهم موكلون(
).

*حرية العقيدة بناء حضارة دولة

ومن أروع  الصور لحرية العقيدة ما أجده في تلك الصورة من الصحيفة التي نصها رسول الله في المدينة (الوثيقة(
) التي كانت بداية لدولة الإسلام وسأذكر بعض بنود ذلك الدستور :
الفقرة الرابع والعشرون: وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.

الفقرة الخامس والعشرين: وان يهود بني عوف أمة من المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم(
)، مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم نفسه وآثم فانه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.

السادس والعشرون: وان ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.

السابع والعشرون: وان ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف.

الثامن والعشرون: وان ليهود بني ساعد مثل ما ليهود بني عوف.

التاسع والعشرون: وان ليهود بني جَشم مثل ليهود بني عوف.

الثلاثون: وان ليهود بني أوس مثل ما ليهود بني عوف.

الحادي والثلاثون: وان ليهود بني ثعلبة مثل ليهود بني عوف إلا من ظلم وأثم. فانه لا يؤتغ إلا نفسه وأهل بيته.

الثاني والثلاثون: وان جفنه بطن من ثعلبة كأنفسهم. 

الثالث والثلاثون: وان لبني الشطبية مثل ما ليهود بني عوف وان البر دون الاثم.

الرابع والثلاثون: وان موالي ثعلبة كأنفسهم.

الخامس والثلاثون: وان بطانة يهود كأنفسهم.

السادس والأربعين: وانه لا يحاول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وانه من خرج آمن 
ومن قعد آمن بالمدينة، إلا من ظلم وأثم، وان الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله ( (
).

نرى أن الإسلام قد اعتبر أهل الكتاب الذين يعيشون في أرجائه مواطنين وانهم أمة مع المؤمنين، ماداموا قائمين بالواجبات المترتبة عليهم، فاختلاف الدين ليس بمقتضى أحكام الصحيفة – سبباً للحرمان من مبدأ (المواطنة)(
).

وقد اعترف اليهود في الصحيفة بوجود سلطة قضائية عليها يرجع اليها سكان المدينة بمن فيهم اليهود بموجب المادة (42) لكن اليهود لم يُلزموا بالرجوع إلى القضاء الإسلامي دائماً بل فقط عندما يكون الحدث أو الاشتجار بينهم وبين المسلمين، اما في قضاياهم الخاصة وأموالهم الشخصية فهم يحتكمون إلى التوراة ويقضى بينهم أحبارهم، ولكن إذا شاءوا فبوسعهم الاحتكام إلى النبي ( ، بين قول الحكم فيهم أو ردهم إلى أحبارهم(
). 

وتلك الرسائل التي كان يرسلها رسول الله التي لا يكفيها أن تكتب بماء الذهب بل ان تعلق في جدار كل برلمان على وجه الأرض:
بسم الله الرحمن الرحيم

"من محمد النبي إلى الأسقف أبي الحارث وأساقفة بخران وكهنتهم ومن تبعهم، ورهبانهم، ولا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولا شيء مما كانوا عليه، على ذلك جوار الله ورسوله أبدا ما نصحوا وأصطلحوا فيما عليهم غير مثقلين بظلم ولا ظالمين"(
). 

كما كتب عليه الصلاة والسلام إلى معاذ بن جبل ( : "لاَ يُفْتَنُ يَهُودِىٌّ عَنْ يَهُودِيَّتِهِ"(
).

أما الأولين من المسلمين كانوا حريصين كل الحرص أن يتبعوا رسول الله  ( في عدم الإكراه لأحد، وانه ليروى في ذلك ان عجوزاً ، نصرانية قابلت عمر بن الخطاب ( لحاجة لها عنده وبعد ان أداها دعاها للإسلام فخشي عمر ان يكون في كلامه وهو الإمام القوي إكراه لها(
).

وذكر ابن الجوزي في سيرة عمر بن الخطاب ( أنه:

حينما ذهب عمر إلى بيت المقدس رأي هيكلاً لليهود قد ستره التراب، ولم يبقى منه إلا أعلاه، فجاء بفضل ثوبه، وحمل بعض التراب المتراكم عليه ليزيله، فاقتدى به جيش المسلمين، فزال كل ما ستر الهيكل، وبدا واضحاً ليقيم اليهود عنده شعائرهم(
). 

فهي رسالة لكل من بيده سلطة التغيير ان يرى نفسه اين هو من الإنسانية وحقوقها؟!

المطلب الثالث

حرية التملك

أكد الإسلام على حرية الفرد في الحصول على حاجاته الإنسانية حسب طاقاته وإمكانيته، وليس من شك في أن الإسلام عندما يعطي مثل هذه الحقوق للأفراد إنما يحقق لهم حرية واسعة النطاق على الصعيد الشخصي ويشعرهم بدورهم الأساس في صناعة التقدم الحضاري المنشود. فالإسلام يحافظ على نفوس وأحوال وأعراض كل الأفراد ، فالمال عصب الحياة، والإنسان مستخلف فيه والكون مسخر لهُ. فالإسلام هدفه إسعاد البشرية لذا اهتم بالجانب الاقتصادي عموماً والجانب الملكي خصوصاً ووضع لكل منها خطة وضوابط غايتها السعادة وهذا لا يكون إلا بشريعة تمتاز بالمرونة والواقعية والقابلية على الاستيعاب ليحقق الرفاهية والنفع العام للمجتمع. قال تعالى : ﭽ ﯨ  ﯩ     ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﯭﯮ
  ﯯ  ﯰ    ﯱ  ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﭼ (
).

إن الإسلام يسير في سياسة المال على هدى فلسفته العامة وفكرته الشاملة يلاحظ مصلحة الفرد ويحقق مصلحة الجماعة ويقف بين ذلك موقفاً عادلاً فهو حريص على أن لا يلحق الضرر بأي منها، كما انه لا يقف في وجه الفطرة ولا يعوق سنن الحياة الأصيلة بأي منها وغاياتها العليا السامية(
).

هكذا يُحيي الإسلام مبدأ حرية التملك في محورين مهمين: 

أ- شرعي تكليفي

قال تعالى: ﭽ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﭼ (
) ، حق المال هو الزكاة وهذا ما يفرضه عليهم بقدر معين معلوم دفعاً لضرر قد يلحق بالأمة.

ب- ترغيبي

قال تعالى: ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ     ﮚ    ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ       ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ     ﭼ (
).

أي ما تقدموا أيها المؤمنون لأنفسكم في دار الدنيا من صدقة أو نفقة تنفقونها في سبيل الله أو غير ذلك من نفقة في وجوه الخير (
) . فالهدف من حرية التملك هو تحقيق العدالة الاجتماعية لأن المجتمع الذي يبنى على أساس سليم لابد من توافق العدالة الاجتماعية فيه ولا يكون المجتمع سليماً إذا استبد الأغنياء أو كان في مقدورهم حرمان الفقراء، فالعدالة وسيلة للحب والتعاون لذلك جعل الله سبحانه وتعالى يفرض الزكاة حقاً معلوماً للفقراء في أموال الأغنياء(
). فالإنسان الذي يسدي الخير، ويصنع المعروف ويبذل من ذات نفسه ويده يشعر بامتداد في نفسه وانشراح لانتصاره على ضعفه وأثرته وشحه وهواه، وكذلك الفقير يحس انه ليس ضائعاً في المجتمع ولا متروكاً، لضعفه وفقره، فمجتمعه يعمل على إقالة عثرته، ويمد له يد المعونة بكل ما يستطيع ليعرف حقيقة إنسانيته التي منحها الله له(
).

يقول الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله" وقريب من هذا ما نراه في بعض الدول الغنية المتخمة تتبرع بأموال من عندها لبعض الدول الفقيرة، لا لله، ولكن لتخلق قوة شرائية لمنتجاتها، وإذا نظرنا نظرة نفسية نرى ان الدينار في يد رجل تخفق له القلوب بالحب وتهتف له الألسنة بالدعاء، وتحوطه الأيدي بالحماية والرعاية – الدينار مع هذا الإنسان أشد قدرة وأكثر حركة من بضعة دنانير مع غيره ممن يعيش لنفسه غريقاً في أنانيته، يتمنى الناس له الفشل والإخفاق"(
).

أولاً : حرية التملك ومشروعيتها

جاء الإسلام بالحث على السعي في الأرض وعمارتها واستغلال خيراتها وأباح للفرد المسلم أن يتملك من ذلك ما استطاع الحصول عليه منه، وضمن ذلك له ، فحرم ان يعتدي عليه بسرقة أو نهب أو اختلاس أو أي طريق من الطرق التي يؤخذ بها ما له من غير رضاه(
). فقد ورد أن النبي ( قال: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه "(
). والملك في التعريف الاصطلاحي: هو اتصال بشري بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقاً لتصرفه فيه وحاجزاً عن تصرف غيره فيه، فالشيء يكون مملوكاً(
).

فحق المالك اذن اختصاص بالشيء المملوك له يقره الشرع الإسلامي ويخول صاحبه حق أو سلطة الانتفاع والتصرف فيه على وجه الانفراد عند عدم المانع الشرعي(
). 

فهو حقٌ أقره الإسلام للفرد محمياً من أي عدوان يمكن أن يقع عليه سواء من الأفراد أو المجتمع أو الدولة. والدليل على ذلك أن القرآن أضاف المال للإنسان على وجه الملكية قوله تعالى: ﭽﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭼ (
) .

وجاء عند الطبري قوله: "فهم لها مصرفون كيف شاءوا بالقهر منهم لها والضبط"(
).

وهي أيضاً إشارة إلى  إتمام، فانه تعالى لو خلقها ولم يملكها الإنسان ما كان ينتفع بها(
). 

وقيل: أي ضابطون قاهرون وذللناها لهم أي سخرناها لهم(
). وقال تعالى: ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ        ﮦ  ﭼ (
) ، هي إشارة إلى جواب لكم عظيم إذا أنتم خالفتم أولادكم وأزواجكم في طاعة الله ربكم وأطعتم الله عز وجل وأديتم حق الله في أموالكم والأجر العظيم الذي عند الله الجنة(
). 

وجاء أيضاً في تفسير زاد المسير قوله : "هو البلاء والشغل عن الآخرة فالمال والأولاد يوقعان في العظائم إلا من عصمه الله"(
). ويأتي  سيد قطب رحمه الله بقوله كلمة الفتنة تحمل معنيين:

الأول: أن يفتنكم بالأموال الأولاد بمعنى يختبركم فانتبهوا لهذا وحاذروا وكونوا يقظين لتنجحوا في الابتلاء. 

الثاني: أن هذه الأموال والأولاد فتنة لكم توقعكم في المخالفة والمعصية فلتحذروا هذه الفتنة لا تجرفكم وتبعدكم عن الله(
).

ولو لم يكن للتملك حرية فما الحكمة اذن من الاختبار والامتحان لان لزوم الشريعة تنقسم قسمين شريعة تعتقد ويلفظ بها وشريعة تعمل ، وتنقسم هذه الشريعة قسمين قسم في المال وقسم على الأبدان فإما شريعة الأموال فهي لازمة لكل صغير وكبير وجاهل وعارف مجنون وعامل لدلائل من النص ردت على العموم في الزكاة والاجتماع على وجوب النفقات عليهم(
). 

ومن الملكية حق عيني أصلي في اصطلاح فقهاء القانون الوضعي وهو غير موقوت بوقت معين ينتمي بانتمائه، لأن حق الملكية لا يقبل التقييد بالزمان والمكان فهو حق دائم يبقى قائم ما دام الشيء المملوك قائماً ولا ينتهي إلا بانعدامه أو بإخراجه من ملك صاحبه(
). 

والشرط في حرية التملك صيرورة الفرد مالكاً لوجود الشرعية في وسيلة التملك وفي موضوع الملكية ولا يهم بعد ذلك كون وسيلة التملك عملاً أو عقداً أو صيداً أو ميراثاً، سواء كان المملوك منقولاً أو عقاراً أرضاً زراعية أو غيرها (
). لهذا كان رسول الله ( يحث المسلمين على كسب المال ليكون بيدهم الطيبة الصالحة العاملة لأنه يعلم أن وقع المال في غير مكانه كان سبب في سيطرة الطغاة فيما يروى أن موسى بن علي ( قال : سمعت أبي سمع عمرو بن العاص ( يقول: قال رسول الله ( : يا عمرو نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ مَعَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ (
). فهذا الدين العظيم لم يترك هذه الحرية في فوضى بدون تنظيم أو تنسيق أو ضوابط بحيث يأكل القوي الضعيف وتطغى همجية الجور ويلغى قانون العدل.

فالإسلام نظم طرق التملك وقيوده والحقوق فيه ومآله تنظيماً كاملاً عادلاً فطرياً يحقق مصلحة الناس جميعاً بميزان ينسجم مع الهدف الصحيح للإنسان ومع الشخصية السلمية للإنسان ومع الحياة الاقتصادية الصحيحة وكيف لا يكن كذلك وهو شرعة الله وصبغته قال تعالى: ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ      ﮥ  ﮦ  ﭼ (
). وأي نظام للتملك غير الإسلام تجد فيه ثغراً وظلماً وضرراً ومجاوزة للحد(
). 

علماً أن الدوافع والأسباب التي دعت الشريعة الإسلامية في إقرارها هذا الحق من التملك للإنسان هي:

* رغبة فطرية (
)، فالإنسان بغريزته الفطرية التي فطرها الله عليها هي حب المال وحب تمليكه لأنه زينة الحياة الدنيا كما في الأولاد قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  
ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭼ (
) ، وقال تعالى: ﭽ ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﭼ (
).

يقول سيد قطب( رحمه الله ) : "(المال والبنون) الإسلام لا ينهى عن المتاع بالزينة في حدود الطيبات ولكنه يعطيهما القيمة التي تستحقها الزينة في ميزان الخلود. انهما زينة ولكنهما ليسا قيمة فما يجوز أن يوزن الناس ولا ان يقدروا على أساسهما في الحياة انما القيمة الحقة للباقيات الصالحات من الأعمال والأقوال والعبادات"(
).

 * سعادة وتطور ، يعتبر التملك الفردي وحيازة الأشياء حافزاً قوياً ووسيلة للعمل والإنتاج والتطور في الحياة وسعادة الإنسان(
) ، فهي أفضل قوة دافعة للقوى المنتجة وأكفأ وسيلة لتفجير كل الطاقات والإمكانات لمضاعفة الثروة الاجتماعية في البلاد التي تحقق الرفاهية والنفع العام للمجتمع لا يكون ذلك إلا بالعمل الحقيقي بما أمره الله تعالى: ﭽ ﯨ  ﯩ     ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ    ﯱ  ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﭼ (
).

وفي هذا يتمثل اعتدال المنهج الإلهي القويم، المنهج الذي يعلق قلب وجد المال بالآخرة، ولا يحرمه أن يأخذ بقسط من المتاع في هذه الحياة، بل يحضه على هذا ويكلفه إياه تكليفاً، كي لا يتزهد الزهد الذي يهمل الحياة ويضعفها، لقد خلق الله طيبات الحياة، ليعلموا في الأرض لتوفيرها وتحصيلها ، فتنمو الحياة وتتجدد، وتتحقق خلافة الإنسان في هذه الأرض. هكذا يحقق هذا المنهج التعادل والتناسق في حياة الإنسان(
). 

هكذا نرسم مشروعية حرية التملك التي بها رفعة المجتمع، فقد لا نستطيع أن نجبر أحداً بمشروعنا ولكن أحببنا أن نوضح ونعلن للعالم أن الحل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد وإزالة الطبقات الاجتماعية لا تكون إلا بمنهجنا وإدارتنا ومشروعنا الاقتصادية.

ثانياً: صور من حرية التملك

تعد حرية التملك ضرورة صحية وحقيقة أساسية لا يمكن للعالم أن يستمر ويقوم بدونها، لذا أحببت أن أعرض صور حرية التملك التي منحها الله تعالى للأشخاص.

*حرية التملك وظيفة اجتماعية
قال تعالى: ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ   ﮤ      ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﭼ (
) ؛ فهو أمرٌ من الله تعالى بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها وهذا عام(
).
قيل إنه لما أطلق النبي ( أبا لبابة والذين ربطوا أنفسهم بالسواري قالوا يا رسول الله خذ من أموالنا صدقة تطهرنا ؛ فأنزل الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ، فهم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك(
). 

فهي منة من منن الله عليهم لما علمه سبحانه من حسن سريرتهم وصدق توبتهم فأمر رسوله( أن يأخذ بعض أموالهم يتصدق بها عنهم – فأخذ الصدقة منهم يرد إليهم شعورهم بعضويتهم الكاملة في الجماعة المسلمة(
).

ومن صور التملك هو وظيفة اجتماعية لأن المال مال الله قال تعالى: ﭽ ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ    ﭳ      ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ (
).

فالمال لله وحده والإنسان أمين مستخلف عليه ، قال تعالى: ﭽ ﮔ  ﮕ    ﮖ      ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ        ﮡ   ﭼ (
).

جعلكم خلفاء في التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقة ؛ فإن المال مال الله والعباد خلفاء الله في أمواله فعليهم أن يصرفوها فيما يرضيه تعالى والا ستنتقل إلى غيركم ممن يرثكم فلا تبخلوا به(
).

فالإنسان كما يصوره القرآن في هذا الحق موظف لتنمية المال وإصلاح الأرض وعمارتها، فأصل التملك هو الله وأعطى الله الإنسان حق التملك ولهذا أضاف الملكية إلى الإنسان بهذا الاعتبار(
) فهي وظيفة وظفنا لها الله تعالى وأجرها الجنة.
*حرية التملك شرعية ربانية

وهنا صورة أخرى نرى فيها القيد الذي شرعه الله تعالى لحرية التملك الهدف منه عدم الإضرار بالغير.

قال تعالى: ﭽ ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ         ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﭼ (
) .
هو إشارة إلى كون تجارة عن تراض غير منهي والمنهي المنع عن صرف المال فيما لا يرضاه الله فإن المؤمنين كنفس واحدة جمع في التوصية بين حفظ النفس والمال الذي هو شقيقها من حيث ان سبب قوامها استيفاء لهم ريثما تستكمل النفوس وتستوفي فضائلها رأفة بهم ورحمة قال تعالى : ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ         ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﭼ (
) (
)

كما قيد الإسلام التملك بعدم الاعتداء على مال الغير وأخذه من مالكه بغير حق ؛ فقد روي عن علي زين العابدين ( أنه قال: "كان لسمرة بن جندب نخل في حائط رجل من الأنصار، وكان يدخل هو وأهله فيؤذيه فشكا الأنصاري ذلك إلى رسول الله ( فقال رسول الله لصاحب النخل: بعه: فأبى، فقال الرسول، فاقطعه فأبى، قال: فهبه ولك مثله في الجنة فأبى، فالتفت الرسول إليه وقال: أنت مضار، ثم التفت إلى الأنصاري، وقال: اذهب فأقلع نخله"(
). وروي أن رجلاً اسمه الضحاك بن خليفة ساق خليجاً من العريش فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد فقال له الضحاك "لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولاً وآخراً ولا يضرك" فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب ( فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة، فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد "لا" فقال عمر(: لم تمنع أخاك ما ينفعهُ، وهو لك نافع، تسقي أولاً وآخراً وهو لا يضرك فقال محمد "لا والله" فقال عمر(( ): والله ليمرن به ولو على بطنك فأمره عمر ان يمر به"(
). 

هكذا كان القادة عاملين لمنفعة المجتمع بأكمله وقّافون على الحقوق الإنسانية، لقد ربى الإسلام أبناءه على المسؤولية التي ينبغي أن تنهض بها الدولة الإسلامية في تأمين موارد المال وإنفاقه في مصارفه المخصصة له للقضاء على الفقر والجهل والمرض في المجتمع الإسلامي وتحقيق العيش الأفضل والحياة الهانئة الرغيدة لكل إنسان(
). 

وحث الإسلام أيضاً في صورة من صور حرية التملك الكسب ، قال تعالى: ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭼ (
)، لينة يسهل لكم السلوك في جوانبها أو جبالها وهي إشارة إلى التمكن من الزرع وشق العيون والأنهار فانتفعوا بما أنعم الله جل شأنه(
). 

وقد ورد أن سيدنا عمر ( لقي قوماً لا يعملون فقال: "ما أنتم؟ قالوا: متوكلون فقال: كذبتم ثم توكل على الله وقال : لا يقعدن أحكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة" وهو الذي نهى الفقراء ان يقعدوا عن العمل اتكالاً على الصدقات قال: " يا معشر الفقراء استبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالاً على المسلمين"(
).

لذا أعتبر الإسلام العمل نعمة تستحق الشكران قال تعالى: ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﭼ (
).

فلا يخفف على كل ذي عقل وبصيرة فالإسلام هو أول من أسس النظام المالي وصوره على انه للمجتمع من أجل أن يعيش المواطن حياة كريمة تنعم بركائز العادلة الاجتماعية بين الفرد والمجتمع والدولة.

المطلب الرابع

حرية السفر

لا يوجد أي تشريع أو نظام على مدى التاريخ الإنساني في العالم يمنع حرية السفر للإنسان مثل الشريعة الإسلامية ذلك لأن جنسية المسلم هو الإسلام فلا منع لتنقل داخل البلد وخارجه إلأ بقدر ما يتعارض مع المصلحة العامة.

ومن الأسباب التي يمكن التنقل بموجبها داخل الدولة الإسلامية وخارجها: التجارة وأوجه اكتساب الرزق الأخرى، والسياحة، وزيارة الأماكن المقدسة لغير المسلمين أنى وجدت في الداخل أو الخارج(
).

وربما يفرض نفسه على المرء لأسباب عن البحث عن مكان أكثر أمناً يطمئن فيه المرء على دينه وماله وعرضه. وكل هذه الأسباب التي ذكرت أقرها الإسلام ترسيخاً لمبدأ الحرية الكاملة للإنسان وتعميقاً لمفهوم الكرامة.

اولاً: حرية السفر ومشروعيته
لقد كفل الإسلام تلك الحرية وهي السفر قيل هو مسافة تغير به الأحكام(
). وقيل هو سير القلب عند أخذه في التوجه إلى الحق بالذكر(
). فهو بذل الجهد واستفراغ الوسع فلا ينال بالمنى(
).

وهو ضرب في الأرض قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ    ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ     ﮚ    ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ       ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﭼ (
) (
) ،قال تعالىﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭼ (
).

أي لبنة يسهل لكم السلوك فيها، والاستقرار والمشي في أطرافها ونواحيها(
).

يذكرهم بهذه النعمة الهائلة، ويبصرهم بها، في هذا التعبير الذي يدرك منه كل أحد وكل جبل بقدر ما ينكشف له – والأرض الذلول – هي المذللة للسير فيها بالقدم وعلى الدابة وبالفلك التي تمخر البحار – المذللة للحياة(
). فهي دعوة للسير والسفر التي استخلفنا الله تعالى على هذه الأرض الا نركن في مكان واحد ونكون غرباء عنها. قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝﭼ(
).

والذي يخصنا من هذا النص هي تلك الرحلة التي قام بها نبي الله موسى عليه السلام هدفها كان البحث عن العلم، فهي دعوة إلى ان كل ثمين لا يعد ثميناً إلا بالجهد للحصول عليه. وقال تعالى: ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ        ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭼ (
).

أي قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين سافروا في الأرض وانظروا آثار من كان قبلكم لتعرفوا ما حل بهم من العقوبات وكيف كانت عاقبتهم بعد ما كانوا فيه من النعيم العظيم الذي يفوق ما أنتم فيه فهذه ديارهم خربة وجناتهم مغبرة وأراضيهم مكفهرة فإذا كانت عاقبتهم هذه العاقبة . فانتم بها لاحقون وبعد هلاكهم هالكون(
).

فهي دعوة للسفر من أجل النظر والاعتبار؛ قال تعالى: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ      ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﭼ (
).

ان القرآن يعالج نفوساً بشرية، ويهدف إلى استجاشة عناصر الخير والمروءة والعزة فيها، وإلى مطاردة عوامل الضعف والشح والحرص والثقلة – والعجز الحقيقي والذي يحملهم على قبول الذل والهوان والاستضعاف ،  ظلموا أنفسهم(
). هي دعوة لكل مضطهد مطارد مقيد الحرية للسفر والهجرة إلى أرض يجد فيها إنسانيته التي لا يمكن لأحد أي كانت سلطته وطغيانه وجبروته أن يهينها . فلو لم يشرع الإسلام حق حرية السفر فما هي العبرة من تلك الأسفار التي ذكرناها. 

ثانياً : صور من حرية السفر

أن حق السفر يأخذ صوراً متعددة ومنها هي: 

*سفر للاعتبار
 
قال المفسرون الاعتبار هو النظر في حقائق الأشياء ووجهات دلالتها ليعرف بالنظر فيها شيء آخر من جنسها(
). وقيل هو التفكر(
). قال تعالى: ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ    ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ   ﮡ  ﮢ      ﮣ  ﭼ (
). هذا تسليم من الله تعالى للمؤمنين والسنن هي الطريق المستقيم وفلان على السنة أي على طريق الاستواء(
) . قال مجاهد وفي معنى السير في الأرض قولان، أحدهما أنه السير في السفر قال الزجاج إذ أسرتم في أسفاركم عرفتم الهالكين بتكذيبهم، والثاني: انه التفكر ومعنى نظروا فاعتبروا والعاقبة آخر الأمر(
). قال ابو عبيدة السنن الإعلام والمعنى على هذا إنكم إذا سافرتم رأيتم آثار قوم هلكوا فلعلكم تتعظون(
).


قال تعالى: ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ  
ﮡ  ﮢ    ﮣ  ﮤ  ﮥ    ﮦ         ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﭼ (
).

وقال تعالى: ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾﭿ  
ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ          ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﭼ (
).

لذا فإن القرآن الكريم يلفت أنظارنا إلى أننا نستطيع أن نرتب نتائج الوقائع التاريخية سلفاً لكونها ترتبط ارتباط عضوياً بمقدماتها، ولاستمرارية السنن التاريخية ودوامها وفقاً لسنة الله تعالى(
). 

وقال تعالى: ﭽ ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ    ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ       ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ    ﯳ   ﯴ  ﯵ            ﯶ  ﯷ  ﯸ       ﯹ           ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﭼ (
).

وقال تعالى: ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ       ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ     ﮰﮱ   ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼ (
). قل سيروا في الأرض في اقتناء أثر آبائهم ووقوفهم عندما أقتضته لهم سير أسلافهم وهنا يدعو إلى استقلال الفكر والإرادة وبها كملت له إنسانيتهُ(
).

* سفر الكسب

والكسب كما ذكرنا هو حق من حقوق الأفراد وذلك السفر كانت له فضائله في نشر الإسلام إلى البلدان، وخير مثال بلاد شرق آسيا وغيرها. 

قال الراغب : "الكسب ما يثمره الإنسان مما فيه اجتلاب نفع وتحصل حظ والكسب فيما أخذه لنفسه ولغيره(
)". قال تعالى: ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ       ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭼ (
) ، أي للتجارة والتصرف في حوائجكم وابتغوا من فضل الله أي من رزقه(
).

وقد وصل ارتياد التجار المسلمين إلى أقصى بقاع العالم والتي يعد الأوربيون اليوم وصولهم إليها حديثاً، حدثاً بارزاً تتناقله الأبناء فقد كان للتجار المسلمين دور كبير في انتشار الإسلام من خلال إخلاصهم في تعاملهم ودفعهم وأمانتهم إضافة إلى اندفاعهم الذاتي لنشر الإسلام والدعوة إليه، فحملوه إلى البلاد التي زاروها أو تعاملوا معها ومثلوه خير تمثيل، فكانوا سبباً لنشره في جنوب الهند وبلاد الملايو وجاوة وسومطرة والفلبين والصين، فذاع هناك دون قطرة دم واحدة بل بطريق الدعوة فقط، وهكذا كان في بعض البلاد الأفريقية أيضاً(
). 

فكانت حقاً حرية السفر للكسب صورة من صور الدعوة إلى الله تعالى. فالنشاط التجاري الحري المتمثل بحرية السفر للكسب في الإسلام مكانة بارزة في سلم تعامل المسلمين مع غيرهم، ولماله من أهمية في أضعاف أسباب التفاوت بين الأمم، والقضاء أو الحد من دوافع الصراع والنزاع بين الشعوب فكثيراً ما كان للعلاقات التجارية الخارجية دور بارز في حل النزاعات الدولية وإعادة السلام(
). 

ففي عهد الرسول ( تضمنت معاهدة الحديبية اتفاقاً تجارياً بعدم التعرض للقوافل التجارية حيث جاء فيها:

ان من قدم مكة من أصحاب محمد حاجاً أو معتمراً أو يبتغي من فضل الله فهو آمن على دمه وماله ومن قدم المدينة من قريش مجتازاً إلى مصر أو إلى الشام يبتغي من فضل الله آمن على دمه وماله(
).

ومن صور حرية السفر للكسب فيما حدث زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز ( فقد قرر حرية التجارة وأرسل كذلك كتاباً إلى ولاته مستنداً إلى قوله تعالى: ﭽ ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﭼ (
). فقد سخر للناس جميعاً(
). 

هذا هو التوازن الذي يتسم به المنهج الإسلامي ، بين مقتضيات الحياة في الأرض من عمل وكد ونشاط وكسب، وبين عزلة الروح فترة عن هذا الجو وانقطاع القلب وتجرده للذكر(
). 

* سفر الاضطهاد

كانت الهجرة ولا زالت تعيش في قلوب المضطهدين الذين عانوا منذ أن ارتفع صوت الجبروت والطاغوت على الأرض فكان أول الأفراد اضطهاداً وتهجيراً هم أولئك صفوة القوم الأنبياء، ومن معهم تركوا الأولاد والأهل والأموال والبيوت فحق لهم الرحيل والهجرة من بلادهم حفظاً للنفس من التقتيل والتمثيل والفتنة في دينهم. و خير صورة نعرضها هو ما حدث لرسول الله ( وأصحابه بقرار الهجرة، فما كانت تلك الهجرة الأولى والثانية إلا حفاظاً على كرامة الإنسانية وتأميناً لسلامة الدين. قال تعالى: ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ       ﭢ  ﭣ       ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﭼ (
).

والهجرة هي ترك الأوطان والأهل والقرابة في الله(
) وقيل إنما سمي المهاجرون من أصحاب رسول الله ( لما وصفهم عن هجرتهم دوره، ومنازلهم كراهة منهم بين أظهر المشركين ومن سلطانهم(
).

يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله: "هؤلاء الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم وتعروا عما يحبون، هؤلاء يرجون في الآخرة عوض عن كل ما خلفوا وقد عانوا الظلم وفارقوه(
). 

جاء في بند الأمم المتحدة في حقوق الإنسان (المادة 14) لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى من الاضطهاد"(
).

ذلك البند الذي أسسه رسول الله ( قبل اكثر من ألف وأربعمئة سنة ولكن الغريب اليوم ما يحدث من هجرة هي هجرة مسلمين من بلاد المسلمين إلى بلاد الغرب، بعدما كانت بلاد المسلمين ملجأ لكل مظلوم يطلب إنسانيته وحريته . فأين نحن من ذلك المجتمع الراقي.
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(�) تفسير البغوي، الامام البغوي، تحقيق:خالد عبد الرحمن العك،دار المعرفة-بيروت،ب،ط-ت: 1/249-250 وينظر: أحكام القرآن، أبو بكر محمد ابن عربي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العلمية-القاهرة، د-ط-ت: 1/33 


(�) السنن الكبرى للبيهقي ، باب (مَنْ لَحِقَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ قَبْلَ نُزُولِ الْفُرْقَانِ ) رقم الحديث (19112 ): 9/186. 


(�) يوسف: 103. 


(�) هود: 118-119. 


(�) يونس: 99. 


(�) الكهف: 29. 


(�)تفسير فتح القدير: 2/474. 


(�) تفسير زاد المسير: 4/67.


(�)ينظر:روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني، العلامة ابي الفضل شهاب الدين السيد محمود الالوسي البغدادي، دار احياء التراث العربي-بيروت، د-ط-ت : 11/194. 


(�) التفسير الكبير: 17/134.


(�) في ظلال القران: 3/1821. 


(�) ينظر: تفسيرالقرطبي: 9/51،ينظر: التفسير الكبير: 18/12-13، ينظر: تفسير ابن كثير: 2/449، وينظر: تفسير المنار: 12/117.


(�) آل عمران: 20. 


(�) النحل: 35.


(�) المائدة: 92.


(�) البقرة: 285. 


(�)ينظر: مقال في الإنسان، دراسة قرآنية، عائشة عبد الرحمن "بنت الشاطئ"، دار المعارف، ط2،د-ت: 83-84. 


(�) البقرة: 186.


(�) التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، دار العروبة، القاهرة، ط3، 1963م: 31-32.


(�) النساء: 97. 


(�) النحل: 106. 


(�)ينظر: الإكراه وأثره في التصرفات الشرعية، محمود سعيد المعيني ،الزهراء الحديثة-الموصل،ط1، 1985م: 46-48.


(�) في ظلال القران: 4/2192. 


(�) هود: 28.


(�) ينظر: في ظلال القران: 4/1874. 


(�) هود: 53. 


(�) ينظر: تفسير القرطبي: 9/51، ينظر: تفسير ابن كثير: 2/449، ينظر: التفسير الكبير: 18/11.


(�) طه: 43-44. 


(�) ينظر:تفسير فتح القدير: 3/366،ينظر:تفسير روح المعاني: 16/195. 


(�) الأعراف: 73. 


(�) ينظر:تفسير القرطبي: 13/127-129،ينظر: التفسير الكبير: 24/159، ينظر: تفسير ابن كثير: 3/343. 


(�) ينظر: القانون الدولي العام في الإسلام، محمد عبد الله دراز، مجلة مصرية- القاهرة،د-ط ، 1949م: 4. 


(�) النساء: 63. 


(�) ق: 45. 


(�) ينظر:في ظلال القران: 6/3367.


(�) ينظر: السيرة النبوية، لابن هشام، 1/502-503، وينظر: مجموعة الوثائق السياسية السياسية والخلافة الراشدة ، محمد حميد الله، دار النفائس ،ط6 ،1985م: 41-47. 


(�)يوتغ: فسد وهلك وأثم: لسان العرب: 8/458. 


(�) ينظر:السيرة النبوية، لابن هشام: 1/501-504 وينظر : مجموعة الوثائق السياسية،: 41-47.


(�) ينظر:التاريخ السياسي والحضاري: د. السيد عبد العزيز: 102. 


(�) ينظر: السيرة النبوية، محمد علي الصلابي، دار التوزيع والنشر - طرابلس، ط1، 2001م: 403.


(�) ينظر:الأساس في التفسير: سعيد حوى، دار السلام، ط1، 1989م: 1/47. 


(�) السنن الكبرى: 9/187. 


(�) المجتمع الإنساني في القرآن: 266. 


(�) الإسلام والذمة ، بحث منشور ضمن كتاب (معاملة غير المسلمين في الاسلام) :  محمد مصطفى الزحيلي ، المجمع الملكي للبحوث الاسلامية – الاردن ، 1989م : 1/125.


(�) القصص: 77. 


(�) ينظر:الضمان الاجتماعي في الإسلام مع عرض لبعض القوانين المعاصرة ، ابراهيم فاضل الدبو، مطبعة الرشاد، بغداد،د-ط-ت : 7. 


(�) المعارج: 24-25. 


(�) المزمل: 20. 


(�) الطبري: 29/142. 


(�) النظام السياسي، د. منير حميد البياتي و فاضل شاكر النعيمي، التعليم العالي -بغداد، ط1، 1987م: 278. 


(�) أهداف التشريع الإسلامي: 348. 


(�) العبادة في الإسلام: 263-264.


(�) صور من سماحة الإسلام، عبد العزيز عبد الرحمن بن علي الربيعة، الرياض، ب-ط، 1406هـ-1986م: 81. 


(�) السنن الكبرى للبيهقي ،باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة او بنى عليه جدارا،رقم(11325) :6/100.


(�) التعريفات: 1/295.


(�) اقتصادنا، محمد باقر الصدر، د. جعفر عباس حاجي،د-ط، 1987م: 362


(�) يس: 71.


(�) تفسيرالطبري: 23/28. 


(�) ينظر:التفسير الكبير: 26/106. 


(�) ينظر:تفسيرالقرطبي: 15/55. 


(�) التغابن: 15. 


(�) ينظر:تفسير الطبري: 28/126.


(�) تفسير زاد المسير: 8/285. 


(�) في ظلال القرآن: 6/359.


(�) الأحكام في أصول الأحكام، حسين الدين ألأمدي، دار الكتب العلمية- بيروت 1983م: 5/109. 


(�) نظرات في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقوانين الوضعية ، د.عبد الكريم زيدان ، مؤسسة الرسالة – القاهرة ، ط1 : 339. 


(�) المصدر نفسه: 106-107.


(�) صحيح ابن حبان، الحديث (3210)، باب الآحاد الذي يجمع المال من حله، صحيح ابن حبان ، بترتيب ابن بلبان احمد لن حبان بن احمد ابو حاتم التميمي السبتي (ت 354هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة-بيروت، ط2، 1993م: 8/6.


(�) البقرة: 138. 


(�) ينظر: دين ودولة: مصطفى السباعي،مؤسسة الرسالة- بيروت، د-ط-ت: 411. 


(�) ينظر: الأقليات غير المسلمة في المجتمع الإسلامي: 53.


(�) الكهف: 46. 


(�) الفجر: 20.


(�) الظلال: 4/2272. 


(�)ينظر: الأقليات غير المسلمة في المجتمع الإسلامي: 54. 


(�) القصص: 77.


(�) ينظر:في ظلال القران: 5/2711. 


(�) التوبة: 103.


(�) ينظر: تفسيرابن كثير: 2/387. 


(�) ينظر:تفسير الطبري: 11/16.


(�) ينظر: في ظلال القران: 3/1708. 


(�) يونس: 55. 


(�) الحديد: 7. 


(�) ينظر: تفسير فتح القدير: 7/167.


(�) ينظر: المجتمع المتكافل في الإسلام، عبد العزيز الخياط، مؤسسة الرسالة، ط2، 1401هـ-1981م: 98.


(�) النساء: 29.


(�) ينظر: تفسيرالبيضاوي: 2/176-177. 


(�) النساء: 29. 


(�) الأحكام السلطانية، لأبي يعلى الفراء ،دار الكتب العلمية -بيروت، د-ط، 1403هـ-1983م: 


(�) الموطأ، للإمام مالك بن انس ابو عبد الله الاصبحي ت(179هـ)،تحقيق: فؤاد عبد الغني ،دار احياء التراث العربي-مصر،د-ت: 846 .


(�) مدرسة الدعاة : 2/692.


(�) الملك: 15. 


(�) ينظرتفسيرالبيضاوي: 5/364،ينظر:تفسير القرطبي: 18/215،ينظر: تفسير روح المعاني: 29/15.


(�) سيرة عمر بن الخطاب، لابي فرج الجوزي، دار الكتب- مصر ، د-ط-ت:


(�) يس: 35.


(�) الأقليات غير المسلمة في المجتمع الإسلامي: 379. 


(�) أنيس الفقهاء، قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي ت 978هـ، تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق ،دار الوفاء- جدة، ط1 ،د-ت: 1/110. 


(�) التعاريف: 1/406. 


(�) زاد المهاجر، محمد بن ابي بكر أبو الزرعي أبو عبد الله ت 751هـ، تحقيق: د. محمد جميل غازي مكتبة المدني- جدة ، د-ط-ت: 1/60. 


(�) المزمل: 20. 


(�) طريق الهجرتين، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر ،دار ابن القيم - الدمام،د-ط، 1994م: 1/557.


(�) الملك: 15. 


(�)ينظر:تفسيرالبيضاوي: 5/364 وينظر:تفسير القرطبي: 18/215. 


(�) في ظلال القران: 6/3637.


(�) الكهف: 62. 


(�) الأنعام: 11.


(�)ينظر: تفسير فتح القدير: 22/102. 


(�) النساء: 97. 


(�) ينظر: في ظلال القران: 2/744. 


(�) ينظر: التعاريف: 1/73. 


(�) ينظر: المصدر نفسه: 1/88. 


(�) آل عمران: 137. 


(�) ينظر:تفسيرالقرطبي: 4/216.


(�) ينظر:تفسير زاد المسير: 1/465. 


(�) معاني القرآن الكريم، النحاس، تحقيق: محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى-مكة المكرمة، ط1، د-ت: 1/480. 


(�) يوسف: 109. 


(�) النحل: 36.


(�) التفسير الإسلامي للتأريخ، د. عماد الدين خليل، مكتبة 30 تموز- نينوى- العراق، ط4، 1986م: 97-98. 


(�) الحج: 46. 


(�) العنكبوت: 20. 


(�) رسالة التوحيد، محمد عبده، ت( 1323هـ)- مطابع دار الكتاب العربي-القاهرة،د-ط، 1966م: 1/83.


(�) التعاريف: 1/603. 


(�) الجمعة: 10. 


(�)ينظر:تفسير القرطبي: 18/108.


(�) ينظر: حضارة العرب، وجوستاف لوبون، ترجمة: الأستاذ محمد عادل زعيتر، القاهرة، د-ط-ت:556-557-558.


(�) آثار الحرب في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، وهبة الزحيلي، دار الفكر- دمشق، د-ط -ت:487. 


(�) مجموعة الوثائق السياسية: 31. 


(�) النحل: 14. 


(�) الشريعة الإسلامية والقانون الدولي للعالم: 106.


(�) في ظلال القرآن: 6/3570.


(�) الحج: 40. 


(�) ينظر: تفسيرالقرطبي: 1/107.


(�) ينظر:تفسير الطبري: 2/355. 


(�) في ظلال القران: 4/2172. 


(�) الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، اعتمد ونشر على الملأ بقرار الجمعية العامة 217 ألفاً د-3 المؤرخ في 10 كانون الأول (ديسمبر) 1948 الديباجة.







